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تقديم 


إن اقتحام شواطىء المغرب صعب للغاية» فمهما كانت الفجوات متاحة 
عبر أربعة أودية رئيسية من طنجة إلى أكادير» فولو ج هذه الشواطىء يبقى مع ذلك 
وعرا على وجه اليقين» لذا وخحلال قرون عديدةء م نشاهد على الشاطىء المغرني إلا 
ظهور وكالات صغرى. ولم تتمكن الحواضر التجارية الكبرى كقرطاجنة وصنورء 
ومرسيليا من الفركز على شواطىء المغرب» أو على منحدر إحدى الأجراف المتعددق 
التي تقف سدا منيعا ضد كل عدوان. ثم إن الأدية الأيعة الرئيسية لا تتسع حتى 
لاستعمال أصغر السفن» غير أن مداخلها تعد بحق من أحسن الخابىء بالنسبة 
لعارفيماء .وخاصة مصبات هري سبو واي رقراق. 

فلا عجب إذن من وجود مدينتون بحريتين على ضفافهماء وما مهدية وسلا 
التي ذاع صيتہا وطارت “معتہا في الآفاق. 

وقد اشتہرت سلا والحق يقال س بين مدن العام البحري» با كان ها من باع 
طويلء في مجالي الصناعة» والتجارة» فكانت عاصمة القراصنة. وبالرغم من انقراض 
السلاوي مذ ما يزيد على قرنين من الزمن فهو لا يزال يتمتع بشهرة عالمية وصيت 
ذائع. 

تلك الشهرة التي حصل علمما من حلال صنائعه الباهرة في الميدان العسكري 
والتي اتخات فيما بعد شكل الأسطورة الشعبية. ولا يوجد مط مثير لاإعجاب اکر 
من شخصية القرصان المغامر الذي تلتصق به وبكل سهولة أغرب القصص» 
والحكايات» فالقرصان يبعث على خلت اليال وينمي الابقكار» ويطعم الأسطورة 
بشتى أنواع الخرافات. فهي شخصية ملحمية» تخلق الحدث وتطعم القصة. ومن 
أكبر ميزاعما أا تصبح بسهولة مقلدةء تقفز من الشكل إلى الصورة» وتستميل الخيال 
مع طابعها امون وتغرى الفكر بہا وتتبع حركاتما ونجعله في ترقب مستمر إنها حبس 
الانفاس باكبر مثير للذكريات هو اسم. القرصان الذي ألصق به عادة وعن خحطا 
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ذلك النعت الثير هو اللص المغامر» ومهما يكن من أمر فالفكر يتقبل من شراسة 
هذا الشخص ومغامراته أعجب ما عنده من خحشونة وطيبوبة في ان واحد وإن کان 
الدم والبارود يلازمان شخصيته الحبولة على ذلك. فحيها يذكر القرصان يتخيل المرء 
صورة المكر والدهاء الحادء لكن له ميزاته التي لا ن من عمامة وسيف وشارب 
متميز ونظرة جاحة وأ ا ا ر مرا وغ کبیر یتمیز 
بالخشونة والعنف ومع كل ذلك فهو ذو مزاج مضحك ولا يتورع عن مطالبة 
اسيو ببستنة حديقته الصغرة المحيطة بالمنزل أو ما يسمى بالرياض في العرف المغرض. 

تذکروا حكاية دانییل دي فوا ۴٣١‏ eل‏ اعنص : «حینا کنا في طریقنا إل جزر 
الكناري أو على الأضح بين الجزر الواقعة على الشاطيء الإفريقي» فوجئنا ذات صباح 
EL‏ تک a‏ ومن جهتنا قمنا بنشر قلاعناء إلا 
أا خخا رانا قرب ناوات سيا مر تا شاول تلات اعات استجد دتا للمع رة لد 
كان لنا على سطح السفينة إثنا عشر مدفعاء بيغا كان لخصمنا عمانية عشر مدفعا. 
وحوالي الساعة الثالثة بعد الزوال وعلى مقربة منا طفق القرصان في خحوض المعركة 
اقا لا وساخرية ناء لاه :بدلا من أن يرشقا عدا من الخ ا كان طط 
أطلق عالينا رشقة من الجانب» وما كان منا إلا أن رشقناه بمدافعنا الثانية ما جعل 
القرصان يتقهقر متراجعا إلى الواراء دون أن يغفل استعمال مدفعيته وسلاح رجال 
البنادق الذين بلغ عددهم مائتي رجل. إلا أن بحارتنا كانوا مسيطرين على الموقف فلم 
بس اف واحد مہم بجراح أو سوء. وبعد برهة وجيزة أعاد القرصان الكرة 
واستعددنا نحن كذلك وض المعركة من جديد. وفي أقل من محة بصر انطلق ستون 
قرصانا وصعدوا لتوهم لسطح سفينتنا وأخذوا يلوحون بفؤوسهم ويزقون الحبال 
ويكسرون الصواري. وقد واجهناهم بكل صرامة وشراسة باستعمال طلقات البنادق 
e e E‏ من الأسلحة. ولرتين طردناهم من ظهر السفينة ولرتين 
عادوا إلينا وأخيرا | ودون ا عل هذه الفترة من تاريخنا» اضطربت سفينتنا وقتل 
و رجالا وجرح نمانية اخرون واضطررنا ا حيث اقتادنا الغالبون إلى 
مرف سلا الذي يملكه المسلمون». 


ولا ريب أن قصص دانييل دي فوا تمشل الموذج الفريد والأصيل لأسطول 


القرصان» إنا تتوفر على جميع عناصر الرواية ولكنما تقص القصص باقتضاب وإيجاز. 
فيضيف دانييل قائلا : «إن المعاملة التي تعرضنا ها من جراء هذا الأشر م تكن 


بالصورة التي تحشاها من قبل.. فقد صاحبني سيدي الحديد إلى داره وحينا كان 
يسافر بالبحر يتركني با للعناية بحديقته الصغيرة أو رياضه..» فإذا أضغنا هذه 
التفصيلات تلك الملهاة القصصية نجد أنفسنا أمام جميع العناصر التي تكون القصة 
المخلل للقرصان و کكذلك من عنصر الاحتقار الذي له دلالته بوصف القرصان 
السلاوي بالترکي لا مصطلحات التركي وا لمغري والبرباريسكي تعني کلها» حسب 
اللسان الدارج الاناء لنفس الأمة ونفس الأسرة أسرة مغامري البحار. 

وبالنسبة للدول الاوروبية فإن الشاطىء الافريقي الممتد من سلا إلى تونس كان 
يعتبر وطنا موحدذا للقراصنة. حقا إذا كان الوطن يفا ومرعبا فقد كان في نفس 
الوقت يكون عنصرا ملائما للأسطورة الجذابة في عمقها وا لمغرية بصورها. 

وحتى على ضوء التارج فلم يلبث هذا الوطن أقل جاذبية وغرابة من الماضي 
بل أصبح بصورة طبيعية أقل بساطة مما كان يتصور. ومن خحصوصياته أن القراصنة 
يقطنونه غير متشابون فيما بينهم فإذا كانت مهنتهم المشتركة تخوهم ملاح 

ركة فهناك كثير من القسمات السار الختلفة والمتنوعة التي كانت تيز بين فة 
وأحرى منہم» فمثلا ا فروق احتد والبحر التي تعتبر كافية لبيان الفروق الأحرى 
بين قرصان واتحر» فكل قرصان له طابعه الخاص المتميز» وهكذا فالقرصان السلاوي 
لا يشبه تمام الشبه زميله في تونس رغم انتأئهما لعام القرصنة الذي يعتير قاس ما مشتركا 

وقد كان قرصان سلا يتيز بميزة فريدة» ذلك أن قراصنة الجزائر وتونس 
وطرابلس کانوا مخرون عباب مياه واحدة هي مياه البحر الأبيض المتوسط بيا كان 
قراصنة سلا هم المسلمون الوحيدون الذين تعاطوا للقرصنة في حيط جد خحطير 
وشاسع هو الحيط الأطلسي. فقد كانوا في واجهة وثغور الاسلام في الجناح الغربي منه 
وكانت سفنهم الخفيفة. تتجه مندفعة لغزو شواطعه حتى مصطبات الأرض الجديدة 
طيلة القرن السابع عشر. 

تلك هي الأحداث الرئيسية التي تغيب عن أذهاننا بصورة عامة ولتي تميز 
قراصنة سلا وتجعل من ظاهرة القرصنة السلاوية ظاهرة ت تقميز بالحرأًة النادرة وتعطما 
طابعا طريفا أكثر ما يعرفه الناس عنما بعامة. 


ومن البديي أن مولف القبطان روجي کوندرو يلخص لا تارج الظاهرة 


ويعطينا صورة قرصان جديد وصورة جديدة لسلا. وما لا ريب فيه أن هذا الموضوخ 
قد عو وعث من طرف كثير من المؤرخين لكنهم وحسب علمناء لم يتعرضوا في 
بحوئهم تلك إلى دراسة املاع المتميزة لنظام القراصنة ا لمخاريين ذلك التنظم الذي 
أعدته وساهمت في إثرائه وضعية جغرافية استشائية لح الاسلام كانت المنبع 
لكثير من الظواهر 

وقد انبثق عن هذه الوضعية الخاصة خلق حالة من التأطير والتجهيز ويجال 
و شتی عنها كذلك خلق أعراف وتقاليد مهنية حاصة لم تكن تشبه 
أعراف. أية مؤسسة أخرى. وقد كان من الضروري أن تعا الظاهرة وخاصة من 
جانا التقني من طرف حار وهكذا كان الأمر بالنسبة لمؤلف كتاب «قراصنة سلا» 
الذي هو بحار نفسه وضابط في البحرية الفرنسية آنذاك ما أهله لأن یدرس 
الموضوع عن دراية وبينة كاملتين. 

وقد بين المؤلف باختصار وإيجاز الأضول الأساسية لظاهرة القرصنة 
السلاوية : أنه برأيه طرد المورسيكيين والأندلسيين من وطنهم الذي كان وراء سير 
هذه المؤسسة وتظيمها رتأطبرها وقويلهاء أنها خقا صفحات رائعة من التارج 
سطرت بلغة سهلة ميسورة ا ورمت أحداثها المتتابعة بدقة ووضو ح متناهيرن. لكن 
القسط الأوفر من المؤلففى حصص لدراسة الأسطول (من بواخر ومعدات واطقمة 
وخدمات جحرية» وقيادة وعمليات ولات برية وتكتيك) إضافة إلى ماقامت وكانت 
تقوم به البحريات الاؤروبية من ردود فعل زجرية ومواجهة تحديات القرصنة المغاربية 
وهذه النقطة التي لم تمكن دراستبا إلا من طرف مختص في الملاحة البحرية لم تكن 
النقطة الأقل جاذبية من نقط الكتاب الأحرى سواء فيما يتعلق بمنهجية بحث الطاهرة 
موضوع المؤلف أو مايتصل بوضوح العرض للمادة البحرية حيث استغلت كل 
الوسائل لارضاء واشباع الحاسة التارجخية لكن هذه المزايا الوثيقة الصلة بشكل المؤلف 
لم تكن لمفردها كفيلة لتجعل من قراءة الكتاب متعة إلى هذا الحد لولا مارافقها من 
رهافة حس بحري وذوق للسفينة وشغف بين بالموضوع عملت كلها متمعة 
وبالتاً کید على بلورة الموضو ع وشفافيته حتى صار في متناول القارىء العادي والختص 
مغريا هما بقراءته شكلا ومضمونا ونلاحظ ذلك بخاصة حينا يستلهم الكتاب بعض 
ملاح القراصنة سواء كانوا مسلمين أصلا أو منشقين» فيز مها بأسلوب جذاب 
واستشهادات رزائحة مايا خد اديت القارئ وللت عليه أنفاسة: 


وما لاإيب فيه ان هولاء القراصنة الحق لايقلبون في انفسنا واذهاننا الصورة 
الأ طورة للقرصان فقط بل يتجاوزونما إلى اعطائنا غنمة حقيقية ومشعة للقرصان في 
حلعه التارخية. إنها بحتى معجزة وأية معجزة خارقة للعادة انبثقت عن ممارسة نشاط 
بحري بصورة غير معتادة ولا مالوفة ا وأنماغير خاضعة للرقابة. وبالرغم من أن المؤلف 
۾ يترك نفسه تنساق لرسم صور خيالية للقراصنة استجابة لصرامة التارج فقد قدم 
لا مع ذلك عدة غاذج لشخصيات خارقة للعادةء وإنما بالنسبة لفن القصة تکون 
عق نماذج لازو ع القصص الخيالية. ولانظن أن هذا يسيء إلا أو يضيها في شيء. 
حقا أن هناك مواقع وأزمنة وأمكنة لايفترق فيا القصصى عما هو تارخي مده 
الأكنة وهذه الحقب المتلاحقة والأناس الذين عاشوها تظهر نفسها بالرغم عنا 
حارج الزمن وامجال التارخيين لتضع نفسها رهن زمن وطبيعة اسطوريتين. 


هری بوسکو * 


يعبر هنري بوسکو من رواد الأدب الفرنسي في الثلاثينات والربعينات وما بعدها. وقد استقر بمدينة 
الرباط ‏ سنة 1931 كأستاذ للأداب الكلاسيكية بثانوية كوروء والتي تحمل الآن إسم صاحب 
الجلالة الحسن الثاني. وقد عمل بوسكو بمذه المؤسسة ريع قرن من الزمن تقريبا. وخحلال هذه الفترة يدع 
كثرا من المقالات والأشعار والقصص ما له دلالة على عمق تفكوه وصفاء سوه وإسهامه في بلورة 
ثقافتين وحضارين تختلفان من حيث الشكل وتتعايشان من حيث الجوهر والضمون وکذلك من حیٹث 
القواسم المشتركة التي لا مکنا أن نتصور واحدة منهما دون الالتجاء إلى تصور الأحرى وبصفة عامة 
فالحضارة المحوسطية لمدة قرون عديدة كانت هي المهيمنة على سائر الحضارات» إذ توفرت هذه الحضارة 
من عناصر المزج والتساكن والتساح ما لم يتوفر لغيها. 


وفي سنة 1936 أن بوسکو مجلة «أكدال»» الكت تعني باللهجة البربرية : (الحديقة الصغمة) 
وأشرف على إصدارها طيلة اني سنوات ‏ وقد کانت ‏ الحق يقا! کے صلة وصل بين اللقافتين المغربية 


والفرنسية» کا وأا استقطبت عدداً هاما من الكتاب المرموقين في فرنسا والمغرب والمعروفين آنذاك بقدراتجم 
الابداعية. 


هذا وقد قات جمعية صداقة هنري بوسكور في ربيع 1988› ایام دراسية بتعاون مع کلية 
الآداب ججامعة محمد الخامس بمدينة الرباط وذلك احتفاء مرور مائة سنة على ميلاد هذا الكاتب الذي 
استوحی فعظم إنتاجاته من خلال مقامه بالمملكة المغربية. 
ارچ 


مدخل 


إن القرصنة قدية قدم الملاحة» ففي ا الأول غادر الناس القارة ليغامروا 
في البحر. ولم يكن هناك أي سبب يدعوهم لتغيير سلوكهم فوق البحر وعما تعارفوا 

2 في اليابسة. فهنا کذلك کان ماجم الأقوياء الضعفايء وعلى الفور ل تکن طرق 
البحر أكثر سلامة من طرق اليابسة» ولم يكن هناك أي تييز يفرق بين اللاح 
والقرصان. 

فالقرصنة أو لصوصية البحار» المعترة في القانون الحديث كجرية بنظر 
القانون الدولي» كانت تظهر في عيون القدماء كتعبير طبيعي للنشاط البحري 
وهكذا نجدها مرتبطة ارتباطا وثيقا ببداية التجارة البحرية. 

فقد كتب هنري کابل 1ءممه۸ رص۴» الذي کان یعتر أکبر مطارد لقراصنة 
الشرق : «إذا كان صحيحا أن الرتيلات تكتر في الزوايا الخبأة والقوب فإن القراصنة 
كانوا يتواجدون في الأمكنة التي تكثر فيما الجزر التي تتوفر على خحلجان صغوة 
وصخور ناتعة وباختصار على التسهيلات اللائمة لترصد الفرص وعناصر المباغتة 
والهجوم والفرار». 


وقبل كل شيء عاشت القرصنة بصورة طبيعية في حوض البحر الأيض 
المتوسط› وقد ازدهرت فيه بصورة خحاصة إلى بداية العصر المسيحى. وبعد انيار 
الامبراطورية الرومانية أدت حالة الفوضى السياسية والاجتاعية التي عمت العام إلى 
خلق العناصر المواتية آمو اللصوصية سواء في البحر أو البر. وهكذا أصبح الشر عاما 
وعالميا. فالقراصنة أغاروا على البحار وشواطىء أوروبا ولمغاربة على الجنوب 
والنورمنديون في الشمال والفكينك يقرصنون في بحر المانش وحر الشمال. 


البحارة وهكذا انتقلت السفن إلى بوارج حربية کا أن الرغبة في الثأر والانتقام 
سامت بصورة واسعة في نمو القرصنة واستمراريتها. 

و م يكن من السهل الحصول على إصلاح الاضرار من طرف الحكومات إما 
لكونها تخاف من القراصنة وإما لكونها كانت مضطرة لخدماتمم. فنظرا لانعدام 
أساطيل منظمة كانت الدول مضطرة للنداء على رجال البحر لاغراض حرب جحرية. 
وھکذا وضع رجال لاإبشاك في كونهم قراصنة على رأس سفن مسلحة لخدمة أمير أو 
خدمة دولة ذات سيادة. فالأحبار القديمة لانكلترا تتحدث عن «قراصنة الملك» 
حيث كان الملك كيوم الثاني يعهد إلمم بجحراسة المياه الاقليمية. 


و اوت شر ول العناصر المنظمة لجرب البحار وذلك 

وكانت رسائل الانتقام تخول لصاحب السفينة أو التاجر المغبون أن يسترد 
القيمة المماثلة لمبلغ الخسارة التي تعرض ها من أي سفينة تنتمي لنفس جنسية 
السارق. 

أما رسالة الثأر للنفس فكانت تسلم لصاحب سفينة حصوصي أو قرصان 
ومقتضاها تخول له «مهاجمة أعداء الدولة» بدون متابعات قانونية وكانت مصداقية 
الاذن غير محددة كميا وإغا كانت محددة زمنيا فقط (من 3 أشهر إلى سنة) فاذا 
استمر الخولة له الرسالة في العمل بالبحر خارج الأجل الحدد كان يعتبر قرصانا 
ویعاقب بالعقوبة ا مخ صة لقراصنة البحر : وهي الشنق على الدوقل. 

وهکذا کان يظهر الفرق الأساسي بان قرصان واحر فهناك القرصان الذي 
جوب البحار حسابه الخحاض دون ان یکون مأذونا له بذلكڭ من ای دولة هة وهذا فهر 
لص مسلح لاغير. وبالعکس کان هناك قرصان یعتیر حارہا منتظما. وھکذا تکون 
حرکاته مشروعه ۾ مادامت هجماته مطابقة بقة لقوانين ن الحرب» على السفن التي تعتبر عدوة 
للأمة التي يحصل منها على عمولة منتظمة لمهاجمة هذه السفن. 

ولاضفاء مزيد من الشرعية على القرصنة عمد كثير من الملوك خلال القرن 
الخامس عشر وبواسطة معاهدات دولية» الى فرض التزام على القرصان بمقتضاه يؤدي 
هذا الاحير إلى إمارة البحر كفالة مالية كضمانة للأضرار التي يحتمل أن يرتكبما 
والخالفات التي يمكن أن يقع فيهاء شريطة أن يحمل بيرق الدولة المتعاهد معها. 
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غير أن هذا المييز بين قرصان واخر والذي استقر التعارف عليه طيلة القرن 
الخامس عشر بقي دائما هشا. وقد صرح نائب لاسورس أمام الجمعية التشريعية 
الفرنسية في فاتح يونيه 1792 بهذه المقولة : «قريبا سيصبح قاطع الطريق عظيما حينا 
يصير السارق ملزما بالضريبة». 


الولف 
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الفصل الأول 
القرصنة الربريسكية 


القرصنة المتوسطية منذ القدم ‏ بداية القرصنة الريريسكية ‏ تطور 
القرصنة _ طرد الموريسكيين من اسبانيا _ المسلمون والبحر ‏ بارباروس اخوان ‏ 
تكوين الدول الربريسكية ‏ دراكو ‏ على علوش ‏ مراد المميزات العامة 
للقرصنة البربريسكية. 


لقد كان قدر البحر ايض المتوسط مهد الملاحةء أن يهد للملاحين محال 
عمل ملائم بصورة خاصة وفعلا مارست كل الشعوب المتوسطية القرصنة. فالاغريق 
بعكم موقعهم الجغرائي الممتاز وطبيعة شواطيء بلدهم كانوا مؤهلين بصورة عجيبة 
اقطع الطرق التجارية بشرق البحر الأيض ں المتوسط ‏ وقد اکد مونتیسکیو فی کتابه 
روح الشرائہ"'“ «بان الاغريق الاوائل كانوا كلهم قراصنة». وقد كان أعداؤهم 
الطبيعيون هم الفينيقيون الذين كانوا أول الملاحين الحتكرين لتجارة هذا البحر. ويذكر 
کوس فلیب کتابه ۴۳۸.6055۴ «تار يخ القرصنة» كيف أن الفينيقيرن توصلوا إلى 
تهدئة انتقامهم : «أنهم كانوا يدخلون أحد الموانىء الاغريقية بصفتهم تجارا عاديين 
فيعرضون بضاعتهم في الميناء ويستدعون الاغريق لرؤية بضاعتهم وشرائها ويكون الزبناء 
بصورة طبيعية هم النساء. وحينا بجتمع مهم عدد كاف يصبحن هن البضاعة لا 
الزبناء» وهكذا كانت تجارة الرقيق إحدى السمات البارزة للقرصنة المتوسطية. 


وقد أعطت المنافسة على البخر بين الاغريق والفينيقيين أول مثال للصراع بين 
دول تاجرة وقراصنة منظمين. ويكن النظر لفترة الحروب القرطاجية الطويلة من هذه 
الزاوية. «ففي إطار السلب والهب والعنف بين شعب واحر وني غياب كلي لاي 
نوع من القانون الدولي» يکن إجاد منبع 'الصراع الكبير يین روما وقرطاج وحینا 
صارت المواجهة مفتوحة عوضت القرصنة. بحالة الحرب» ا أكد ذلك جنیإ 2 . 


وبعد التحطم الكلي لقرطاج من طرف الرومان عرفت القرصنة ازدهارا كبيرا. 
ثم صار المغلوبون ينتقمون ويتمردون على الغالبين وهكذا أصبحت المواصلات البحرية 
للجمهورية الرومانية المتعالية غير امنة ما كان يدد هذه الجمهورة بالجوع. فالسلب 
في البحر كان عامًا. فقراصنة سيلسيا #iءنلاذه‏ كانوا يسيطرون على خليج الذهب ببحر 
إجى. وصار جر الادرياتي مالا لقرصنة الالييين. وأصبحت بذلك حركة الملاحة في 
المتوسط خاضعة لقانون «نهابي البحار العالية». 


(1) روح الشرائع 1 ×× 7. 
(2) جنيل» القرصنة» أطروحة في القانو باريس 1903 ص 23. 
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ول حين تدخحل بومبي مص« الذي استحق لقب قاهر القراصنة لم يعما 
أي شيء للقضاء على انتشار القرصنة المريع. وقد عرفت هذه حدتما في عهد 
القرصان الكبير سلنسيوس sاء"٣٥1ة؟‏ وحینا صار میتریدات»› 21eلiطا×‏ ملك بون 
«حامي القراصنة» ا القرصنة 3 عبر عن ذلك بلوتارك Plutarque‏ بأنہا مهنة 
شريفة تداعب الطموح. وأخيرا في سنة 67 قبل الميلاد وضع بومبي لبضع سنوات» 
حدا لعمليات القراصنة حيث شعت ممل أساطيلهم خلال غزوة مظفرة وسريعة. 
وسن سخرية القدر أن أبنه سکستوس Sextus‏ بعد بضع ستوات» هو الذي يي 
القرصنة من جدید. و تنته الفترة الأألى للقرصنة المتوسطية الا بعد انتصار نولوك 
سنة 35 قبل الميلاد حيث انتصر أوكتاف على سكستوس. 

و تنطفی ء قط جذوة القرصنة المحوسطية› ففد عرفت تطورا ملحوظا خلال 
الغارات الكبرى للامبراطور قسطنطين وأتباعه رغم الجهود المبذولة لوضع حد هما 

وعمل ازدهار التجارة في فترة الحروب الصليبية أيضا على نيمو القرصنة 
المتوسطية» ففرسان مالطا ورثة الحاربين الصليبيين كانوا يساعدون الدول المتوسطية 
محاربة الأعمال التي كان يقوم بها القراصنة البزبريون والذين كانوا ينطلقون من بلاد 
الربر الممتدة من مضيق جبل طارق إلى حدود مصر. 

وقد اكد بول دان 04۸ .۴ فی کتابه «تارجخ بلاد البریر وقراصنتہا» أنه منذ 
سنة 1390 كان القراصنة البربر يعكرون صفو التجارة البحرية وأمن المسيحية. 

واستمرت هذه القرصنة من القرون الوسطى حتى القرن الرابع عشر وكانت 
هذه أعظم الفترات للقرصنة الحديثة وهكذاء ازدهرت بصورة استشنائية في بداية القرن 
الخامس عشر بتاثير الاأحداث التاريخية التي كانت اسبانيا مسرحا نها خلال حكم 
ملوك مسيحيين» فرديناند الخامس ملاك أركون وايزابيلا ملك قشتالة. وقد انتهت 
اميراطورية الموريسكيين عمليا سنة 1492 بالاستيلاء عل مملكة غرناطة. ومنذ 12 
يناير 1502 اتخذ أول مرسوم لطرد الاف السلمين من إسبانيا. وكانت هذا العمل 
عواقب وخيمة لايكن عدها في الميادين السياسية الاقتص اد والاجتاعية. 


إن الموريسكيرن الذين طردوا من القارة الأوروبية بعد أن أقاموا بها قرابة 8 قرون 
لوا معهم حقدا شرسا تجاه الاسبانيين. کا هلوا معهم إلى منفاهم رغبة عنيفة 
للانتقام وفي نفس الوقت لاسترداد قيمة أموالهم الضائعة بطريقة أو بأاخرى. وقد كان 
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مرسوم الطرد قد عین هم ترکیا کمکان نلاقامة مانعا إياهم من الدخول إلى افريقيا 
تىت طائلة الحكم بالاعدام. إلا أن كثيرا منم رغم ذلك م يتأخروا عن الالعجاء إلى 
افريقيا الشمالية وخحاصة طرابلس وتونس وال جزائر والمغرب. 

وم يفتاً المهاجرون الجدد المتميزون بالشجاعة ولاقدام والتفتح على 
الاكتشافات الحديثة والعازمون قبل كل شيء على مواصلة معركتهم العريقة في القدم 
ضد الفاتحين الاسبان» لم يفتأوا أن مدوا يد المساعدة للقرصنة المتوسطية بكل 
حماس. وإذا كانت هجرة الموريسكيرن من اسبانيا نحو افريقيا قد سامت في نمو 
القرصنة في وسط البحر الابيض المتوسط وبالتالي في الحيط الاطلسي فلا يستنتج من 
ذلك بأن أغلبية القراصنة الرير كانوا مسلمين. فالقرصنة البيرية ذات الذاكرة 
الحزنة» كانت بالعكس تارس على العموم من طرف أوربيين من أصل مسيحي. 
فالبعض منهم وهم الكثيرون» كانوا جرد مخامرين مرتدين عن ديهم والبعض الآخر من 
قدماء الاساري الذين اعتقلوا وهم اطفال واعتنقوا الاسلام وقليل منهم بقي على ديانته 
السيحية. وتحت لقب الاتراك كان يتستر كثرر من الاغريق والبرتغاليين والاسبان 
والالمانيين الذين تركوا عبادة دينهم الحقيقي للتضحية من أجل الشيطان. 

وني الحقيقة ليس هناك ما يدعو للمفاجأةء فباستثناء عرب آسيا وخحاصة 
سكان العن الذين كانوا يجوبون البحر الأحمر والخليج العربي والبحر المندي والذين 
كانوا يقومون بدور امحرك للتجارة البحرية بين أسيا وأوروباء فإن المسلمين على العموم 
یکن يستهوممم البحر. 

وبالنسبة للقبائل البربرية والفكنات العربية المنشأة في غرب الامبراطورية 
الاسلامية فقد بقي البحر عنصرا لايؤنس اليه. وكان الحيط الاطلسي على الخصوص 
بقوته القاهرة وأمواجه العنيفة يوحي لسكان المغرب برعب ورائي. ويعكن قراءة ماورد 
ي مقدمة ابن خلدون) في هذا الموضوع : «حيغا استولت الجيوش الاسلامية على 
مصر كتب اللفليفة عمر بن الخطاب إلى وليه عمرو بن العاص يسأله عن كنه 
البحر. فأجابه عمرو بہذه الکلمات : «إنه کائن عظے يحمل على ظهره کائنات 
صعيفة وديدانا مزدحهمة على قطع من الخشب». ونظرا لتاثر عمر بهذا الوصف فقد 


جت لے 


(3) مقدمة ابن حلدون. ترجة ع1۸ مل .11 الجلد 2 ص 39. 
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منع على المسلمين أن يخاطروا بأنفسهم ف البحر. واستمر هذا المنع حتى مجييء 
N E EE E E ENS‏ 

وم يكن الكتاب العرب يتحدثون عن البحر إلا بكونه مصدرا للعجائب 
الخارقة للعادة والانحطار التي لاحصى. وفي هذا الصدد.يقول مثل بربري : «الذي 
يذهب إلى البحر يعتير مفقودا والذي يعود يعتير كمن ولد ثانية». 

وما أن السكان المسلمين نم يكن من طبعهم حب البحر فلم يكن بامكانهم 
خوض غماره لو لم يكونوا يتلقون مساعدة هامة من الخارج. 

وبالفعل فالبعض منهم توصل إلى مهام الرايس» أو قبطان باخرة لكن أغلبيتهم 
م تلعب في القرصنة البربرية سوى مهام ثانوية» وبحكى كوس سنة 1588 من الجزائر 
نه من بين 5 شراعا صغیرا کان یقود 4 منها مرتدون من اصل مسيحي بينا 11 
الانحرى كان يقودها اتراك. 

إلا أنه من المؤكد أن القرصنة عرفت تطورا مفاجا بعد وصول المورسيكيبن 
الاسبان إلى إفريقيا» فقد عوضت السفن الكبيرة والسريعة في وقت قصير. السفن 
الحربية الصغيرة. وقد شاع استعمال الشراع» إضافة ال السفن التي تعتمد على 
التجديف» ما وسع من محال عمل القراصنة الذين أصبحوا أكثر جرأة وإقداما. 

وقد توصل القراصنة الجدد بذكاء إلى أن يشركوا معهم رؤساء المدن الساحلية 
في غنائمهم عن طريق أداء ضريبة على هذه الغنائم مقابل حايتهم والسماح هم ببيع 
بضاعتهم. وهكذا أصبحت القرصنة فرعا من التجارة أكثر منها ملاحة مغامرة. 

وكانت النجاحات الأول باهرةء فأسر سفينتين بالويتين سنة 1504 في عرض 
جزيرة إلب متّل حدثا تارجخيا في ماء المسيحية نزل علا كالصاعقة. وقد أعطى هذا 
العمل الرائع شهرة كبيرة لمدبره الذي هو عرو ج باربروس الذي يعتبر بحق في راس 
قائمة القراصنة البرير يسكيين. 

فعرو ج باربروس هذا (1473 - 1518) كان الولد البكر لصانع فخار اغريقي 
مسيحي. وقد اعتنق الاسلام وتعاطی قبل کل شيءِ للقرصنة حساب سلطاد 


4) برینوا 8۲٥۲‏ قي كتابه «البحر فن التقاليد والصناعات الأهلية للرباط وسلا »باریس 921 
ص 241. 


ق طنطينية ا أصبح ر مستقلا وخر تونس كنقطة دعم وهذا القرصان 

وال واللحية ا لحمراوین› أحذ هدد بأعماله ا لحسورة فرديناند الخامس ملك 
ا أعظم دولة بجحرية في العام وقد شدد الحصار على الجزائر وعجاية ووهران التي 
كازت أهم ملاجيء القرصنة _ مما اضطر ال جزائر إلى عقد سلام هش مع اسبانيا ‏ 
وقد تعاظم نفوذ باربروس بعد موت فرديناندو صار هذا القرصان الخارق للعادة 
والذي تمي بحصنه في تونس» يتحدى عظمة شارلكان. ففي سنة 1516 صار سيد 
الجزائر. وبعد سنتین توف خلال حرب وجهت ضده من طرف الاركيز دي كومار عل 
Comares‏ الحا الاسباني لمدينة وهران. 


وقد خلفه أحوه خير الدين باریروس e‏ الذي كان عبقريا 
حقيقيا في القرصنة «فبالاضافة إلى جرأة وعلم البحر لأحيه عروج کان يتصف بحذر 
رئيس دولة نما جعله ينتقل من رئيس قراصنة إلى أعلى منصب في الاسلام کا يشير إلى 
ذلك كوس. وقد أهدى مقاطعة الجزائر إلى ملك قسطنطينية واعتير نفسه تابعا 
للامبراطورية العثانية وسمي حاكا للجزائر. وبدعم الاتراك القوى ومساندتهم اسا 
حير الدين مرارة جديدة هجومات أخيه على الملاحة والمدن المسبحية بالبحر الابيض 
المنوسط. وقد جمع حوله مجموعة من أكبر القراصنة في العام وصار رئيسهم بدون 
مناز ع. ونذکر من بیہم سيف الاسلام سنان وعيدان الذي اشتهر تحت إسم «هلع 
الاسبانيين» بعد أن أسر سبع سفن حربية وتسع ناقلات للجنود الاسبانيين سنة 
9 وحسن الذي احتطف من جزيرة ساردنیا من طرف القراصنة وهو لایزال طفلاء 
ودافع عن مدينة الجزائر بانتصار كبير ضد الاسبانيين سنة 1541. 

وبعد أن ا شي الدين من طرف السلطان سليمان الاميرال الكبير لجميع 
الاساطيل العثانية» استحق لقب «كارثة المسيحية» وصارت انتصاراته غير قابلة 
للاحصاء ‏ وأغربها تمثل في هجومه على الاسطول الاسباني في عمق البحر الادرياتي 
وخلال هذا اهجوم غنم غنيمة عظيمة تمثلت في أربعة ألاف قطعة ذهبية وألف فتاة 
يافعة وألف وخمسمائة فتى من أشرف عائلات مدينة البندقية. وطيلة سنتين أفشل 
خير الدين أسطول الاميرال أنوريادوريا المكلف من طرف شارلكان بقبضه حيا. 

وجمعه تحت امرته 150 سفينة من بينہا واحدة وستون بجحرية» مبنية وفق 
تصامم من اكتشافه حقق على الاميرال الشهير الاسباني انتصار برفترا (25 شتنبر 
8 والذي صار بعده أسطول السلطان سليمان سيد مجحموع البحر الأأيض 
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المتوسط. وعد أن ابتعد عن أشهر القراصنة البربر فقد أنهى حياته بالقسطنطينية سنة 
6 بعد ان عين سفيرا ! للسلطان سليمان في مرسيليا لدى ملك فرنسا فرانسوا 
الأؤل. وبعد سنوات عديدة من وفاة حدر ا م 5 و اف سفينة ترکية ميناء 
قرل الذهب» دون ان تصلي وتؤدي التحية لأکر البحارة الأتراك وأعظم قراصنة البحر 
المتوسط. 

وهكذا عرفت القرصنة غاية أوجها عن طريق الاأحوين باربوروس وعن طريقهما 
اض تنظیمات القرصنة تحدی کل سلطة. ولیس هذا أقل مایوصف به خير 
ایل عن طريق تنظيماته المحكمة انتقلت القرصنة إلى تأسيس دول نظامية. فولاية 
الجزائر حير متال على ذلك ك فهي ولاية ارتبطت بالامبراطورية العثانية وقوی نفوذها مما 
جعل کٹررا من الدول ر تعقد معها معاهداتٿث وحالفات وجد عل راس قائمة هذه 
الدول انکلترا وهولاندا وفرنسا وذلك خلال القرنين السابع ڪشر والثامن عشر . 

وإذا کان خلفاء بارروس قد سجلوا انتصارات حكمة فلم يكن هم بالرغم 
عن ذلك تالق اساتذ م وبریقهم . 

ومن بين هواء دراکو الذي ولد في ناتوليا من أبوين مسيحيين ففي سنة 
0 بيغا كان يقود مجموعة سفن عددها 12 ت من طرف شخص قريب لدوریا 
وقضى أربع سنوات مقيدا في مقاعد سفينته الخاصة ‏ وبعد أن افتداه خير الدين لقاء 
مبلغ ثلائة الاف كرونة اتخذ مقرا لاعماله جزيرة جربة بتونس ‏ ملك عائلة دوريا ‏ 
وحصنها لدرجة لايمكن معها الدخول إلا وأسس بعد ذلك لاية طرابلس إلا أن 
السلطان سليمان نم يبقه عاملا علا وقتل في مالطا الى جانب المرتد بيالي باشا 
أحد معتنقي الاسلام. 

3 خلف دراکو أحد ا علوش على الذي عين عل ا 
ع 0 ف ا 0 سحقت البحرية العثانية غ ید ا 
الملسيحي تحت قيادة ولد شارلوكان دون جوان للنمسا في ليبانطا ١4٤ا‏ . 


وقد أثرت معركة ليبانطا في مسيرة القرصنة الببرية المنظمة ‏ وازدهرت بعد 
ذلك القرصنة الخالصة. وأحذ رؤساء السفن يتحررون شيعا فشيعا من السلطة 
امركزية. ورضوا على الأكثر أن يدفعوا كام الجزائر 10 من غنائمهم. 
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وکان مراد من كبر وأوائل القراصنة المستقلين وقد ولد دوو مان او 
ألبانيين - وأسر في سن اا ی ا 
اللخحة شش طرف حاطفه الذي ولاه عطفه وګبته حیٹث فيه عبقريهة ةه فذة وإقداما 
كبوا إذ يتولى قيادة سفينة وهو مايزال شابا حیث کان يظهر كفاءة تفوق بکشیر 
سنه . 

وفي أنباء القرصنة البربرية استحق مراد مكانة بارزة حيث استطاع سنة 1585 
أن يعبر مضيق جبل طارق ور يغامر في. عرض الحيط الأطلسي. وت الد يلل مراد 
حلقة وصل بین القراصنة الحزائریہ بين الذر ین کانوا وبول عرض ال لخر ا المتوسط 
وبين اأملائفة الحديدة من قراصنة الحط الذين اکتسبوا عبر القرون الْقبلة تلاك الشهة 
اة ت اس قا هاا 

وتابعت القرصنة الربريسكية عيشها في البحر خلال القرنين السابع عشر 
والثامن عشر وصات بذلك المسالك البحرية خحطيرة مثل الطرق الموحشة والتي 
تفقصل بہن إيطاليا والبانيا. وکانت التجارة ف حالة یرف ها واحذت امحاعة تنتشر 
بالدت,والعائلات تة إا لكرعا فككت بصورة عبات او لكوت مالا ريت 
بسبب الفديات التي كان عليما أداؤها لكي تفتدي واحدا أو عدة أفراد من أعضائها 
الختطفين وتنقذهم من رعب وعنت الاسترقاق. كانت هذه هي الصورة القانمة التي 
يعطمها «فليب كوس» لدول البحر الابيض التوسط في أزهى أيام فترة القرصنة 


وقد حطمت تجارة الرقيق رقمها القياسي في بداية القرن التاسع عشر بالرغم 
من جميع المعاهدات ولمناورات البحرية للدول الغربية. وكانت الارسالية الفرنسية 
بقيادة الاميرال دوبرى والاستيلاء على مدينة الحزائر (4 يوليوز 1830) حاسمة لانياء 
العصر الممتد والطويل للقرصنة البربرية. 

ومهما يكن الاقرار بالحقيقة شاقا وصعبا فإن بعض الملاحظات تفرض نفسها 
لاتمام دراسة النطوط العامة للقرصنة المتوسطية - فمن الخطاً الاعتقاد بأن لصوصية 
ا کا عل ریک ر فا ات فی ا ارق 
5-6 : «إن أغلبية المؤلفين متفقون على أن القرصنة كانت تنمو بصورة 
متوازية عند المسيحيين والمسلمين فقد كانت معروفة وحددة من قبل المسيحيين 
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والعرب - وكانت الآفة الدائمة التي لاعلاج هما في القرون الوسطى ‏ ومذا يجب 
رفض الأحكام المسبقة التاريخية التي تضع على كاهل العرب وحدهم أعمال النهب 
لقراصنة الببحر الابيض التوسط فقد كان الشر عالميا». 

«ونعتقد أنه لو كان يكن القيام بإحصائيات للجرائم التي كان مسرحا ها 
البحر المتوسط مابين القرن الثاني عشر والقرن السادس عشر لو ضعت على عاتق 
المسيحيين حصة ثقيلة من أعمال النهب والسلب البحريين والتي كنا بسهولة نضعها 
في حساب قرصنة البابر. فإذا كان المسيحيون تضرروا أكثر من قرصنة المسلمين 
فذلك لأن تجارة السيحيين كانت أكار أهمية وذ شواطعهم سهلة النفاذ ولان تارخهم العام 
كان معروفا أكثر من تارج العرب. وتظهر شهادات أنفسهم الشر المنسوب إلى 
القراصنة چ أصا لمي ودان نفسه لايغتاظ من هذه الممارسات البغيضة قائلا 
ا ليجب أن نلوم اعمال القرصنة التي قام با المسيحيون ضد أعداء دیانتم». 

«ولاشك أن القرصنة كانت تتستر بقناع الحرب المقدسة» فبصرخة حرب 
٤‏ کان الاسبان یقودون حرہم الصلييية ضد مسلمي إفريقيا الاعداء 

ن للديانة والوطن. وبصورة متبادلة كان كل مسيحي يعتبر عدوا للمسلمين - 
غير يجب الاعتراف بان القراصنة من جميع الأجناس والأقطار کانوا یسعون من 
أعماهم إلى تحقيق مكاسب مادية. فروح الكسب وطعم الربح التي غذاها الاسر 
وتجارة الرقيق كانت في الحقيقة هي الحوافز الكبرى للقرصنة. وقد ذهب کاستری ال 
حد الا كيد 2 «لولا الربح المحقق والناتج عن فدية أو تبادل الأساري لا كان هناك 
قراصنة على شواطىء المغرب». 

إذن لم يكن للمسلمين قط احتكار هذه التجارة الشائنة فال جنويون شوهوا 
تجارتهم بتهريب المسيحيون والمسلمين معا والعجارة في الرقيق الأأيض ارو ر 
وا مغرب - فخلال القرن السابع عشر كان يرى في جنوة مجهزو سفن أغنياء 
يستخدمول عبیدا بربر. 


٠‏ ويحكى مويط أنه في نفس الفترة كان أحد المغاربة من تلمسان عبدا لكاردينال 
ارکون ‏ وإذا صدقنا ما قاله کوس» فإن فرسان القدیس جان کانوا یعیشون سنین 
عديدة من نهب أعداء لدیانتہم. 


لكن غنائم المسيحيين كانت أقل بكثير من غنائم المسلمين ولعل السبب في 
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للك أن اقيق .من السخين كات مصدرة يا من القن الشجاية بيا الاقلية من . 


رقيتق المسلمين التي كان يتوصل المسيحيون لأشسرهاء باستشناء بعض الحجاج 
القاصدين مكة عن طريق البحر» كان مصدرها اتيا من بواخر القراصنة. 

وتظهر الحاجة بالكاد إلى بيان وملاحظة أنه في حالة القرصنة البربرية لاييكن 
وضع حد فاصل بين القرصنة بكامل معناها التي ترادف النهب في البحر وبين 
القرصنة كعمل مشرو ع للحرب البحرية - ولم يكن المسلمون قط يضعون تييزا في 
هذا الموضوع. 

قنضطلحات قراصنة أو قراضنة بربريسكيين كانت تستعمل غالبا بلا تميير. 
وعلى الأكثر يمكن إطلاق مصطلح «قراصنة بمعناه الدقيق على المغاربة الذين يجوبون 
عرض البحار حينا كانت ولايات ال جزائر وتونس وطرابلس تابعة للامبراطورية العانية 
والتي كانت تعطى صورة دول منتظمة ‏ لكن منذ نہاية القرن السادس عشر وخاصة 
بعد هزيمة «ليبانت» لم يعد القراصنة الافارقة وما لأ ريب فيه سوى مغامرين يعملون 
حسام الخاص. 


میناء سلا 
Le port de SALE‏ 


Lehelle: [us miras 
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الفصل الثاني 


القرارات الأحوة لطرد الموريسكيين من اسبانيا وعواقبها ‏ أصول سلا 
اميناء القديم والفتوة البحرية ‏ بداية القرصنة المغربية ‏ مزايا ومعوقات سلا كمرفاً 
قرصني ‏ اورنتشوس والاندلسيون ‏ الجمهورية الموريسكية _ صراعاتما الداخلية 
سلا تحت سلطة الزاوية الدلائية ‏ نهاية استقلال سلا علاقات سلا مع 
ا جزائر ‏ التجارة والقرصنة ‏ قدر الاسارى - انيار سلا كمدينة قرصنية. 


القد تتابعت هجرة الموريسكيين المطرودين من اسبانيا نحو افريقيا حلال 
القرن السادس عشر حتى نهاية السنة 1609. حيث اقر الملك فيليب الثالث 
بالطرد النہائي جميع المسلمين الذين لازالوا يسكنون فوق التراب الاسباني. 
الأعاد التي همت الموريسكيين 2 تلف المناطىق تتابعت من 22 شتنبر 1609 لل 
8 يناير 1610ء وكان هذا المرسوم الأحير يكتسي صبغة عامة وحاسمة حيث 0 جميع 
اللسلمين منشقين وغرهم وجميع المسيحيين الذين اسلموا عن طيب خاطر أو بقوة 
با لمغادرة السريعة للبلاد. وكان ذا المقرر الذي اعتيه البعض الغاء لمنشور نانت» 
اسو العواقب على اسبانيا نفسها وعلى جميع العام المسيحي. 


وقد كانت حلات الطرد الاولى منذ قرن مضى قد حددت بقوة مصير 
القرصنة المتوسطية : فالتدبير الصارم لسنة 1610 كان عاملا بصورة مقلقة على 
انعدام ال بالبحر وعلى ميلاد القرصنة السلاوية التي ظلت طيلة قرنين من الزمن 
من بين الفروع الأكثر نشاطا للقرصنة البربريسكية. 

قد الى اليش من الررشكن القن اة شرا لك اة 
منهم التحقت بافريقيا الشمالية ؤبصفة خاصة تونس إلا أن المغرب استقبل بضعة 
الاف وخاصة في تطوان وفاس وسلاء ففي سلا وميناء ابي رقراق كانت قد تاسست 
خلال السنوات الاحيرة جالية صغيرة من الموريسكيرن الذين هاجروا من اسبانيا 
وبصفة طوعية تقريبا ولم يكن هولاء يكفون عن الاتصال باخوانيم في الدين الذين 
بقوا مستقرين بشبه الحزيرة الايبيرية . وکان وجودهم بسلا عاملا على جذب عدد کبیر 

من المنفيين» بقرار 1610 إلى المغامرة في البحر سيما ذوي الكفاءات والخبة في 

هذا الميدان. وكان انضمام الفوج الجديد من الموريسكيرن إلى الهاجرين القدامى 
شی الذي يحملونه في قلوبهم ذا تأثير كبير على مصير المدينة ومستقبلها. 

فمصب وادي أب رقراق على الشاطىء الأظطلسي للمغرب والذي يوجد على 
بعد 140 ميلا من «رأس سبارتيل» كان متلا منذ القرون القدية فالقرطاجيون كانوا 
فد اسسوا هنا مرکزا تجاریا في مکان م يكن تحديده بعد ولعله شالة التي تقع 
بعد كيلومترين من البحر بالضفة اليسرى للواد والتي اكتشفت با بقايا اثار رومانية 
س وقد كتب كودار ل۲ةله6 في كتابه «وصف تار المغرب» المطبوع في باريس 
سنة 1860 : «إن كل احتلال يحلوله مصب أبي رقراق كأحسن موقع بالشاطىء». 
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وبيغا صارت شالة القدية في بداية القرن الحادي عشر عاصمة للقبيلة البربرية 
E E N‏ 
عشارا» قائد بني أمية 2 بعد ذلك بقرن ونصف أسس السلطان الموحدي عبد المومن 
عل صخرة بالضفة اليسرى مشرفة على الملصب» حصنا أسماه رباط سلا الذي صار 
فيما بعد رباط الفتح والذي هو اليوم قصبة الوداية. وقد عمد حفيده يعقوب المنصور 
إلى رسم تصمم طموح فبنى مدينة. حول الحصن كدليل ساطع على قوته وإعانه 
وأحاط ما خة اة عار كن القضهة تكرت الزاية الال الرة با 6 
شرع في بناء مسجد عظم : یت بناؤه. ولاتزال الصومعة العظيمة همذا المسجده 
صومعة حسان ماثلة للعيان حتى ولو نم يكن بامكان المستقبل القريب أن يستجيب 
لآمال مؤسس مدينة الرباط. فحرم المدينة المدار بالاسوار العظيمة» بقي مخيما 
عسکزیا لیس لاء وغالبا مایکون فارغا» ويكون من حين لآحر مجمعا للمجاهدين 
الموحدين حيث يجتمعون فيه من أجل الجهاد. 

أما سلا فكان حظها أحسن حيث أقبل المرينيون على توسيعها وتجميلها حتى 
صارت شيعا فشيعا مركزا نشيطا للتجارة والاعمال. ويشير مارمول في هذا الصدد : 
«إن مدينة سلا منذ القرن الثالث عشر كانت الميناء الأكثر غنى ويسرا لمملكة فاس»› 
فتجار مدن بيزوجنوة والبندقية كانوا يشترون من مدينة سلا الأضواف والجلود والثياب 
والزرابي والعاج والشمع وعسل مکناس وبا لمقابل يبيعون القماش والأشياء المصنوعة». 
ولم جخل هذا الازدهار من إثارة الاظماء اع حو المدينة فقد تناز ع الاستيلاء علما المرينيون 
والمسيحيون. ففي سنة 1260 استولل علا الاسبان وخربوها وسبوا نسائها. واستول 
علمما السلطان أبو يوسف بدوره بعد أن حاصها أربعة عشر يوما. ولشكر النعمة 
الالاهية عليه كان يعمل بيديه لسد الثغرة المفتوحة في السور الغربي والتي سمحت 
للعدو بالدحول إلى ساحة المدينة. وقد بنى بعد ذلك ورشة سفن حربية وكان 
مدخلها هو الباب الأثري المفتوح في الواجهة الشقية للمدينة المسمى «باب 
المريسة» والذي يعرف اليوم بباب الملاح. 


وكان التقليد الحلي يقتضي أن يدخل البحر إلى داحل المدينة. وإذا م يكن 


(1) اربائد البربرية جلد 1 ص 255 مذكرة 1 
(2) هنري تيراس» أبواب ترسانة سلا» هسبيس 1922. الصفحتان 357 و 371. 
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البحر أو النهر يعوم على قدم أسوار المدينة فيمكن الافتراض على الأقل بان الماء كان 
صل إلى تجهيزات الميناء الداخحلي بواسطة مر مائي. وعلى كل حال فقد اعطى يراس 
وصفا لايتطرق إليه الشك للباب البحري «باب لريسة» المتميز بعظمة الاقواس 
والاتجاه المنحرف لكوة رمي القذائف» هذا الانجاه الذي سببته ضرورة حصر القناة 
التى كان علا أن تربط مرة ثانية الواد بالميناء الداحلي. 

وقد اصيبت الضفة العنى للواد تبعا لمسلسل طبيعي وحلال عدة قرون بالترمل 
ماجعل من الصعب ولو على السفن الصغيرة الدخول إلى الميناء الداخلي لسلا 
واصبحت ظاهرة الترمل امرا واقعا في القرن الثامن عشر» الفترة التي سس فيا ا جي 
المودي الملاح» في المكان الذي كانت فيه الترسانة. 

وني هذا الصدد كتب شوني في نماية القرن الثامن عشر بكتابه المنشور في 
باريس سنة 1787 تحت عنوان : «جحوث تاريخية حول الموريسكيين» مالي : «أن 
وادي سلا يكون في الماضي ميناء عظيما حيث كانت تدخله البواخر الكيرى» لكن 
الوادي وال جرف الرملي امحيط به ترملا بقوة ما جعل من الصعوبة بمكان على البواخر 
التي تزن 200 طنةء الدخول إليه إلا بعد تخفيفها من مدفيعتها وصوابيرها». 

وقد دک وای بان فن باب رة كان امرون يعون اهاد وق مه 
9 اعطى أبو يعقوب ابن أي يوسف أوامره» بقصد الاغارة على الخزيرات» 
بتجهيز سفن سلا وسفن المدن الشاطئية الأحرى وجمعها في سبتة وطنجة وسلا _ 
وقد جهزت سبتة بمفردها حسب ماذكره ابن خحلدون خمسة وارعين سفينة ( بينا م 
يمكن لمدن طنجة وأكادير وسلا وانفا والدار البيضاء ان تجهز بمجموعها سوى خمسة 
عشر. وحسب نفس المصدر أنه في سنة. 1285 كانت مسناهمة سلا وحدها في 
الأسطول تتمثل في ست فلائين سفينة حربية» تحت أوامر آي يعقوب. 

ولم تكن سلا مسرحا لأي حادث مهم خلال القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر. فعلاقاتما التجارية مع أوروبا كانت تنمو بصورة ضعيفة نظرا للحالة الشاذة 
للميناء البعيد في ال جنوب بالمقارنة مع إمكانيات الملاحة المتداولة في هذه الفترة» لكنما 
صارت منتظمة تقريبا ابتداء من القرن السادس عشر. إلا أن هذه المبادلات التجارية 


(3) ابن خلدون ¢ تار البربر المحلد الرابع» الصفحة 101. 
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العادية لم تكن تمنع من مارسة القرصنة. وعلى كل حال لم تكن سلا حتى بداية 
القرن عشر معقلا خحطرا جدا للقراصنة. 2 تحدث «بول دان» عن بعض 
السفن الصغير غية للقرصنة التي كانت تملكها سلا وقلل من شأنها. 

غير ان الشواطيء المغربية کانت فضاءِ یتردد علما علمها القراصنة من جميع 
الجنسيات» فالمعمورة التي تبعد بعشرین ميلا شمال سلا على ٠‏ مصب واد سبو 
«المهدية حاليا» كانت على الخصوص معقلا للقراصنة النشيطين والذين كان 
المسيحيون فيم أكثر من الأتراك. وكانت جزيرة الصويرة وأسفي وانفاء بدورها توي 
مغامري البحار العالية حيث كانوا يعترضون مر السفن الشراعية الكبرى الحملة 
بالسلع والعائدة من امريكا أو المند. وكانت اطقم السفن الماسورة توهب أو تباع 
للولاة الذين تكيفوا مع القرصنة الممارسة على شواطتهم. 

وهكذا ففي الوقت الذي كان الموريسكيون يتوافدون على ا مغرب من اسبانيا 
كانت القرصنة في بداية تنظيمها وفي سلا على الأقل يمكن القول بأنا م تكن تمارس 
الا بصورة جد محدودة. 

وكان ميناء سلا الذي كانت تفصله عن مضيق جبل طارق . افة ضعيفة 
نسبيا والذي يعتبر مرفاً طبيعيا لطرق المواصلات البحرية الكبرى يتمتع من هذه 
الناحية بوضعية جغرافية جد ممتازة. وھکذا کانت اقرا دوما وسيلة الترصد 
مواجهة السفن المارة من الغرب إلى الشرق أو من الحيط الأطلسي إل النحر الليض 
المتوسط. 

وبالمقابل کان هذا الميناء المترمل صعب الدخول إليه» فقد كان الحرف الرملي 
يعوق مصب الواد. وكانت الأمواج العالية تقکسنر بقوة على هذا الحاجز الطبيعي 
مكونة بذلك سدا لايقهر. فمداخحل لليناء القابلة للملاحة والمنعطفات ذات 
الاتجاهات المتتحولة باستمرار كانت ضعيفة العمق بحيث لايتعدى في حالة الجزر قدما 
ونصف وفي حالة المد احد عشر أو اثنا عشر قدما. وكل المؤلفين العرب أو الاورمبيين 
اكدوا على خطورة هذا المرسى والخاطر التي يتعرض إلا الداحل إليه أو الخارج منه. 

وقد ذكر الادريسي في وصف افريقيا واسبانيا : «إن السفن التي ترسو بسلا 
لاتلقي بمرساتها قط بالمرسى» لأنها كانت مكشوفة جداء بل أنها تدخل للواد دائما 
مع مرشد» نظرا للصخور التي تعوق المصب واللفات التي يكوا «وخلال فصل 
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الشتاء كثيرا ما يكون اليناء مسدودا. وذكر شنيي )۲٤«i#١‏ في هذا الصدد : 
«لايمكن استعمال ميناء سلا إلا في الفصول الحميلة والتي تبتدیء من أبریل وتنتهي 
في آحر شتنبر. أما في فصل الشتاء حيث يبدأ اجرف الرملي في التحوا لتحول من مکان 
لآحر فيصبح الاتصال بالمدينة بالغ الصعوبة». 

إلا أن هذه العوائق كانت ذات فوائد بالنسبة للقراصنة ويعرض بول دان 
P.a‏ ھذہ الفوائد بوضو ح وجلاء : «أن العمق الضعيف هذا الميناء كان يحتم على 
قراصنة سلا استعمال السفن النفيفة الحمولة مثل الأشرعة المربعة. فإذا كانوا تخسرون 
من جانب حيث كانوا لا يملكون السفن الكبرى مثل التي كانت للجزائر وتونس 
فإنهم. يغنمون من جانب أخر عن طريق سرعة سفنهم وخفتها الحصول على قنص 
کٹشیر». 

ومن جهة اخرى فصعوبات الدخول للميناء والغواطس المصغرة للسفن كانت 
مفيدة جدا للقراصنة فهؤلاء حيا كانوا يجتازون ال جرف الرملي فإنہم يتحررون من كل 
خوف وقلق من سفن العدو التي تسعى للاحقتهم. 

ومن الملاحظ في هذا الباب ان أهم موافىء القراصنة با مغرب كسلا كانت 
موانىء ذات جرف او تقع على مصب نهر» مايجعل استعماها خطررا بصورة دائمة 
وهكذا كان الحال بالنسبة للمعمورة (المهدية) الحمية بالجرف الخطير لواد سبو 
والعرائش على مصب اللكوس رتطوان على ريو مارتين. فجوابوا البحار كانوا 
بصورة عامة على موانىء صعبة المراس كملاجىء توفر همم عنصرا نينا لامنهم. 

وبينا كانت أصيلا والعرائش والمعمورة تحت سلطة المسيحيين فقد بقيت سلا 
النقطة الوحيدة على الشاطىء الأطلسي في مامن من سيطرة البتغاليين والاسبان 
وهكذا كانت اليناء المؤهل كليا ليصبح «مهدا لقراصنة المغاربة» وكان توافد 
الموريسکيین من اسبانيا قدرا لازبا ليقرروا مصيره. 

وفي بداية القرن السابع عشر» استمرت المدينة الواقعة على الضفة العنى للواد 
وسکاہا الورعون إلى حد الترمت المتطرف» تواجه المسيحيين» ونظرا لوقوعها تحت 
نفود الأولياء فقد كانت تعيش في حالة من الاستقلال النسيي تجاه السلطان. إلا أن 
التجارة فما كانت مزدهرة وقد ذکر مویط 100٤۲۲۴‏ بهذا الصدد : «ففي هذه 
المدينة كان يقطن التجار الأكثر غنى من الود والمور 
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وعلى الضفة اليسرى كانت مدينة يعقوب المنصور حسب ماذكره ۴.51 : 
«في حالة يرى اء قليلة السكان من الموريسكيين والعرب فلم يكن يرى داخل 
أسوارها سوى الحدائق وحقول البقول والشعير التي كانت تعيش خمسمائة نسمة. 
وكانت قصبة عبد المومن التي تشبه في سعتها مدينة صغيرة تستعمل كإقامة لحامية 
قليلة العدد وقائد لايتوفر غل ولا على أة» وکان سيدي محمد العياشي الذي 
بز غ نجمه في سماء مدينة سلا يتمتع في جميع أحاء المنطقة بنفوذ واسع وراجح على 
العموم في مواجهة نفوذ السلطان. 

وكان الموريسكيون الذين استقروا بمدينة سلا منذ بداية القرن السابع عشر من 
أصل اهورنتشوس الوافدين من مدينة استرامادور. 

ولااحلاصهم للديانة الاسلامية كانوا يفضلون التكلم باللغة العربية» وكان 
البعض منم يجهل اللغة القشتالية. وما أنهم سبقوا قرارات الطرد فقد أمكنہم أن 
يحملوا أمواهم وأمتعتبم لمقرهم الجديد. وكان المورنتشوس يكونون عشية ذات 
امتيازات حاصة باسبانيا حيث كان هم حق حمل السلاح باعتراف من فيليب الثاني 
مقابل أداء ثلاثين الف دوقة. وما نهم محاربون متعاطون للسلب ومزيفو نقود» فقد 
حلوا معهم إلى مقامهم الجديد غريزتهم في السيطرة وحب الاستقلالء يعينهم في 
ذلك الغياب الكلي لأي إلتزام بأحكام القانون أو الضمير. ولذلك كان عليمم أن 
يلعبوا الدور الرئيسي في المدينة التي تبنوها. 

وقد أظهر السلطان عبد الملك» الذي كان يقتبل المسيحيين الوافدين على 
ملكته بكل طيبوبة» ارتياحه الكامل لاستيطان المهاجرين الاين حيث خومم حق 
الاستيطان بمدينة سلا بنفس الرعاية والامتيازات التي كان يحظى با رعايا البلاد. 

وقد قر عزم الهورنتشوس لاحتيار سكناهم على الضفة اليسرى إذ فكروا أجم 
سيكونون مرتاحين داحل الخم العسكري أكثر من بقائهم إلى جانب الورعين 
المتعلمين والبورجوازيين المادئين لمدينة سلا الواقعة على الضفة المنى للواد. وأحذوا في 
إصلاح الدور الأقل خرابا واستقروا بها مع عائلاتيم. وبعد ذلك استخدمهم السلطان 
مولاي زيدان (1608) لبناء أسوار المدينة» وخوم تنظيما عسكريا وأعطاهم موقعا 
بالضفة تحت القيادة المرنة لقائد شريفي. 


بيد أنه في سنة 1610 أخحذ ضحايا قرارات الطرد يتوافدون على مدينة سلا 
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وكانوا يعرفون بالموريسكيين في إسبانيا وبالأندلسيين في المغرب أو بالغرناطيين أو غير 
ذلك حسب المدينة التي ينتمون إلها. وبصفة أساسية كانوا يفدون من سان لوكار 
وقادس والبعض منم قد احتفظ بإسلامه والبعض الاأخر كان قد حمل على اعتناق 
الديانة الكاتوليكية عن طريق القوة. وكان هولاء كثيرا مايعودون للاسلام. وكان 
البابوات مضطرين لمساعة المنشقين عن المسيحية ذوي الأضل الاسلامي (نشرة 12 
دجنبر 0 والحقيقة أن الايان و مولا وأولمك م يكن يوحي بالثقة فمم 
من طرف المسلمين الخلص لدينة سلا. وقد كان هولاء ينعتونہم جميعاوباحتقار 


«عسيحي قشتالة». 
وکان الموريكسيون یتکلمون عادة اللغة الاسبانية» وکٹثیر مہم کان قد نسي 
لته الألية العربية. وهكذا كانوا يتميزون عن اورنتشوس الذي كانوا يعتبرونہم في 


درجة دنيا. وقد اضطر الموريسكيون بقتضى مراسم الملك فيليب الثالث الى التخلى 
عن جميع متلكاتہم بإسبانيا ‏ وقد حطوا رحالحم بإفريقيا معدمين من أي موردء 
شديدي التطلع للانتقام من الاسبانيين وإعادة تكوين ثروتہم الضائعة. وكان 
الموريسكيون المسيحيون معمنين بصورة خاصة من النفي الذي تعرضوا له والذي كانوا 
یشجبونه بشدة وپدون جدوی مدعین أ نہم کانوا مسیحیین يعيشون في إطار قانون 
الكنيسة ولا يكن مع ذلك إبعادهم إلى افريقيا 


وقد رحب مولاي زیدان بالوافدين الجدد وكان يعمل على استقباهم من طرف 
القائد الحاك لموقع القصر. وقد استقر الأندلسيون بجوار مواطنيهم تحت أقدام القصبة 
التي سبق أن سكنها الكثير من اورنتشوس. 

رھکذا تکونت على الضفة اليسرى لأبي رقراق جالية أجنبية اتبطت رغم 
الفروق العميقة التي ٤‏ تميز أفرادهاء بتقاليد مشتركة عاشتها في اسبانيا وبنو ع متساو من 
عدم الاهتبال بالأهالي ا لمغاربة. ولغررتها على استقلا ها فقد تم اندماجها برعايا البلاد 

وقد كان. من بين النتائج الأول مجرة الموريسكيين من إسبانيا والذين يمكن 
تقدير عددهم من ثلائة إلى أربعة الاف مهاجرء إنهم بعثوا الحياة في مدينة يعقوب 
المنصور. رباط الفتح» أو سلا الجديدة مقابلة مع سلا القدية التي كانت تنعت بها 
المدينة على الضفة المنى. وقد أنجزت أشغال مهمة بالحرم القديم للموحدين. 


33 


وھکذا سد الموریسکيون الواجهة ة الحنوبية پیناء سور ينطلق من باب الحد لل 
انہر وفي نہاية الشمال الشرقي شيدوا برج سيدي خلوف. 


لکن منفيى فليب اثالث لم يكن بإمكانهم الاتياح لأعمال هادئة بل كان 
علہم أن يجدوا وسيلة لارضاء طموحاتمم وشهواتهم ال لجاحة وذلك لهدئة ضغينمم 
نحو الاسبانيين. فكان سلاحهم القريب هو اللجوء للقرصنة. 

فثروات اهورنتشوس ورو ح المقاولة لديهم» والحماس والثبات العنيد للأندلسيون 
والاستعمال الحصيف للمنشقين وتشغيل الاساري المسيحيين بدون رحمة لمساعدة 
الأهالي المغاربة في حمل السلاح. كل ذلك سمح هولاء الذين جمعهم التارج تحت إسم 
السلاويين أن ينجزوا تنظيما حقيقيا للقرصنة مالبشت أن كانت نتائجه مدوية. وكانت 
الضحايا الأزلى هي السفن الاسبانية وتلتہا فيما بعد السفن اللسيحية والتي صارت 
فريسة سهلة امام قراصئنة سلا الأشداء. 

ولنلاحظ منذ الان أن المغامرين المشهورين بالسلاويين او قراصنة سلا كانوا 
يقطنون داخل المدينة الحالية للرباط ‏ لا في مدينة سلا. وهولاء نسميم ليومنا بدقة 
بقراصنة الرباط ‏ وكان اختيار استقرار القراصنة بالضفة اليسرى لابي رقراق تفرضه 
ظروف وعوامل جغرافية محضة فالاعماق الطبيعية كانت تحاذي الشاطىء الصخرى 
بجانب الرباط بيا شعب واسع في نمو مستمر يفصل الواد عن اليناء المريني القديم 
لمدينة سلا. 

وهكذا كان يتمركز النشاط البحري بصورة حتمية على الضفة اليسرى وفي 
هذا الصدد يعطى شنيي تدقيقات مفيدة : «أحسن رسو مذا المرسى هو في جنوب 
لواد من جانب الرباط ‏ بحيث تكون السفينة واقعةبين منارة مسجد القصر ومنارة 
حسان واضعة هذه الأحيرة في شماما. وجب الاحتياط من الال لأنه كانت توجد في 
عمق هذا الشاطىء كمية كبيرة من مراسي مهملة». 

أذن ففي الميناء الحالي للرباط كانت ترسو سفن قراصنة القرنين السابع عشر 
والثامن عشر. 

وقد قويت القرصنة السلاوية بمدد نين تمثل في وصول قراصنة المعمورة التي 
سقطت بايدي الاسبان سنة 1614. وقد اقتبل القراصنة الختلفوا الجنسيات 
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والمطرودون من خابعهم بمصب وادي سبو جفاوة كبيرة من طرف إخوانم 
الأندلسيين. وهكذا استقر القراصنة الجدد عند أقدام القصبة قابلين بكل امتنان 
سيطرة وحكم اورنتشوس. 

ولکي يقوی هولاءِ من نفوذهم وسلطتيم أمام أعين الأهالي فقد نادوا على 

2 بمختف أخاء للالتحاق 8 ومن جهة‎ e 
امتلا و النصر» بأفراد مشبوه في‎ i فشيعا للالتحاق بلاجی اسہانیا‎ 
احلاقيتهم بعيدين عما كان يطمح إليه يعقوب المنصور لبنائه من ازدهار واشعاع.‎ 

وحینئذ اخحذت سلا الحديدة الطابع الرائع لمدينة قرصنية بسکانہا المبرقشين 
اللغطين والمكونين من مغامرين اأشسداء غير عابئين بمنطق الالحلاق ويتحدثون برطانة 
ضوضاء الخصومات تدوى ليلا ونهارا في الخازن والمقاهي المغربية الكثرة العدد 
والمفتوحة من طرف متاجرين ماهرين». والفخر كل الفخر لمن له القدرة من ا 
على شراء أكثر مايكن من الثياب الفاخرة ولن هو اعرف بمخالطة الحانات وأماكن 
اللهر الأحرى. أما هوايتهم المفضلة فهي انفاق المال. في أرضاء شهوات بطونہم «کا 
اشا لل ذلك بول دان (P.Dan)‏ وحول عام الريب هذا کان اهورنتشوس يمارسون 
سلطة تزداد شراسة يوما عن يوم» معنفين بدون مداراة ومرهبين للتجار اليمود والأقلية 
البورجوازية من الأهالي التائهين في زقاق المدينة الصاخبة. 

وفيما كانت تتأكد قوة المورنتشوس كانوا يتحملون بعناء طاعتهم للسلطان 
رغم أا كانت ضعيفة. وكانت الضريبة» الممثلة في 10 بالمائة من غنائمهم» والوداة 
إليه ممقوتة لديم بصورة خاصة. وعلاوة على ماتمثله هذه الضريبة من تقليص 
لارباحهم فقد كانت ترمز إلى نوع من الوصاية التي كان اهورنتشوس يعملون بفارغ 
صر للتحرر منها 
الولي الذي يعتبر عدوا لدود اللاميراطور فقد شعروا بقوتيم واعلنوا ثورة مفتوحة ضد 
السلطة الشريفة. ففي سنة 1627 استولوا بالقوة على القصبة وسدوا أبواب المدينة في 
وجه السلطان. 
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وما أن المورنتشوس اصبحوا أسياد المدينة وبدون مناز ع فقد أسسوا حكومة 
مستقلة ع 2 الهورنتشوس وهي نوع من جمهورية أوليكارشية يسيرها ديوان 
مکون من اثنى عشر عضوا يجتمعون بالقصر. وكان الرئيس يحمل لقب «الاميرال 
الكبير» شهر ماي من كل سنة كان ينتخب قائدان احدهما للقصر والاحر 
لسلا القدية. وكانت الخزينة تستقي أموالها من مداخيل الجمرك وضرائب الميناء ومن 
رسوم الصيد التي م تكن بالطبع تؤدي للسلطان. وكان كل ما يقدمه حكام جمهورية 
سلا للشريف كل سنة يتمثل في رقيق متنوع واجمل البضائع التي يستولون علما في 
البحر كقراصنة. 


إلا أن المورنتشوس لم يكونوا يهملون السهر على آمنهم وبصفة خاصة قووا 
القصر مركز اقامتهم وعزموا على عدم السماح لأي كان بالا 

ومن خلال وصف سلا ان رمان مصطفی Jean Armand Mustapha‏ 
«يوجد برج قوي لحماية مدخل الميناء الذي بناه الأندلسيون وأحاطوه بقطع من 
حديد مركز كانوا قد حصلوا عليه من المولنديين» وعلاوة على ذلك فالقصر متاسك 
باسس قوية وجدد تحصینه بخنادق حيط به. وقد وصضف مویت )M01٤1٤٩(‏ من جهته 
تحصينات قلعة القراصنة» «تتوفر المدينة التي تقع بالشاطىء الجنولي على قصرين 
محاذيين للبحر وواقعين على جبل صغير والقديم منهما يقع على ضفة الوادي والجديد 
الذي شيد من طرف مولاي عرشي لايبعد عن القدم إلا قليلا ويتصلان بينهما بسور 
كبير يتوفر على اثنين وثلاثين مدفعا منصوبة في غور انتظام. ويوجد تحت القصر القديم 
حصين صغير يقع على مصب الوادي» وتوجد به خمسة مدافع (ثلاثة من حديد 
واثنان من نحاس تتراوح قوتها مابين 6 و7 كيلوات من الكور) وكانت مهمة هذا 
اصن ل فار ةا هة ا داو ن ف اا 

وفي السنوات الأولى التي تلت تأسيس جهورية القراصنة كان اهورندشوس 
یکونون بمفرده م أعضاء الديوان. وفي هذا الصدد يقول بول دان («04 .۶) «ان 
مدينة (سلا) مأهولة بمورسيكيين واتراك حقيقیین و منشقين» دون ان تکون هلا 
وأولائك أية مهمة سواء داحل الديوان أو في المدينة خحوفا من أن يصبحوا أقوياء 
بصفة تجعلهم ينحون الاندلسيرن إلى درجة ان کل ماکان يكن أن يطمحوا إليه هو 
الحصول على لقب رئيس أو قبطان بإحدى سفن القرصنة». 
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إلا أن الأندلسيين الذين كان عددهم يتزايد يوما عن يوم كانوا يتحملون على 
مض سيطرة واستبداد مواطتمہم. وکانوا اون من جراء أبعادهم عن الحكومة 
وخاضة الاحباط الذي يشعرون به 2 حرمانم من الأزباح التي تجنيہا المدينة من 
تلف الحبايات. وقد طالبوا بجاح باذ نصیہم في الادارة والاستفادة من مداخحیل 
الحمرك لکن الهورنتشود نتشوس رفضوا طلبہم مدعين ان موارد المدينة المغربية كانت 
خصصة لاصلاح وصيانة القصبة والاسوار اللازمة للاأمن الشترك. ولم يكن هذا 
التبرير كافيا لتهدئة النفوس. فالاضطرابات استمرت» وكانت الأحداث الدامية تنشب 
في كل لحظة بين ففات السكان المتناحرة. 

وفي سنة 1630 كان ضيوف القصبة المتكبرون والسكان الفقراء للمدينة 
السفلى في حالة حرب مدنية. وقد ناصرت مدينة سلا القدية» التي تقترب انتاءاعا 
الدينية أكثر من اهورنتشوس أصحاب القصر ضدا على الأندلسيين. وقد لزم تدخل 

سفیر انکلترا هارن «Harişs0n»‏ لوضع حد هذه الفتن التي کانت ترق ألفة 
الأحوة الأعداء لمدينة سلا. وفي ماي 1630 آبرم اتفاق بين الخصوم على الا 
التالية : 

1) ينتخب الاندلسيون لسلا الجديدة قائدا لكنه سيق بالقصبة. 

2) يشتمل الديوان على ستة عشر وجيا منتخبين بعدد متساو من لدن 
القصبة وسلا الحديدة. 

3 توزع الموارد الأتية من البحر ورسوم الجحمرك بين القصبة وسلا الجديدة 
بكامل المساواة. 

وما أن سلا القدية احتفظت بإدارتما الخاصة فقد تكونت ثلاثة تجمعات 
متميزة يتمتع كل واحد مها باستقلال تعاقدي» القصبة وسلا الجديدة (الرباط) 
وسلا القديمة. وذلك ماكان يكن ان يدعى «با لجمهوريات الثلاث لأب رقراق». 


وي الواقع فقد بقيت القصبة امقر المركزي لجمهورية سلا الموريسيكية 
ومارست حكومتها دوما سلطة راجحة وبصورة تقريبية على مجموع مدن الضفترن. 


ركان اتفاق 1630 عابرا. فقد بقي اهورنتشوس والأندلسيون متفرقين وكانت 
مظاهر اللحلال بالنظام تتجدد بدون انقطاع. واستغلالا هذه الوضعية حاول الولي 
سيدي العياشي سنة 1631 أن يصبح سيد القصر بحجة استعادة سلطة الشريف إليه» 
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وني الحقيقة فقد كان بصورة خحاصة يدف إلى الحصول على ضريبة من لدن 
القراصنة. وقد تعرضت القصبة والسفن الراسية بالميناء إلى طلقات خمسة مدافع 
منصوبة على الضفة العنى. لكن هذا العمل العنيف لم يؤد إلى أية نتيجة حاسمة» وي 
الناية رفع الحصار عن سلا الحديدة في أكتوبر 1632. 

و رت ر ا ی و ر 
انشغالاتهم السياسية العادية» استغلوا ذلك لمضاعفة نشاطهم في البحر ‏ وصارت 
القرصنة الصناعة الحقيقية هولاء الذي کان ٬یدعوهم‏ بریام دي شالارد Priom de‏ 
Chad‏ مفاوض لويس الثالث عشر بروشلوا ءاها1ءه۸R‏ افريقيا. 


لكن المدوء لم يستمر طويلا في جمهورية سلا المشاغبة. ففي سنة 1636» 
انطلق الأندلسيون للهجوم على القصبة واستولوأ بالقوة على الحصن بعد أن عانوا كثيرا 
من نير استبداد وحشونة جيرانہم. وقد طرد الهورنتشوس والتجا رؤساؤهم إلى الجزائر 
وقؤنس» وباستيادء الأندلسيين وسيادتيم على الميناء أحذوا يطمحون لاتمام انتصارهم 
بالسيطرة على سلا القدية. ولسوء الحظ وصل الاسطول الانجليزي بقيادة رينسبوروك 
Rainsboroug‏ مام مدينة سلا في 3 آبریل 7ءء وساعد العياشي وأنصاره مساعدة 
غير منتظرة ووضعت القصبة تحت نيران المدافع القويةء الطويلة المدى والمنصوبة من 
طرف الانجليز في سلا. وقد أ تطويق بحري صارم أثار الحصار وظهر شبح اجا 
مابث الشقاق في خم الاندلسن. وتکون حزب قوی للشلم والببحث عن التفاوض 
بأي نن مع الولي. . 


وف 30 غشت ۰1637 رفع الأميرال الأنجليزي مرساته واضعا حدا للحصار 
البحري. لکن العياشي استمر في محاصرة القصبة» ولم تفتاً الدسائس ولمنافسات بين 
روساء القراصنة أن تزداد خحطورة. . ففي سنة 1638 اغتيل حا القضر القائد القصري»› 
واعتقد السلطان أن الفرصة مواتية لاستعادة سلطته على سلا فاسرع بإارسال فریق 
من الحنود المغاربة تحت قيادة المنشق الفرنسي مراد الذي جح في الدخول إلى القصبة. 
لكن سرعان مااحذ الأندلسيون بمساعدة اهورنعشوس اللاجئين إلى سلا الجديدة في 
الببحث عن استعادة القصبة من السكان الذين يقطنونما بدعم من الموقع الشريفي. 
وما أن الجحمهورية الموريسكية أصبحت فريسة للنزاعات الداخلية الدائمة فقد 

کن غل ف طاا رة ماقا و يكن اكات أغداها الطيعین من 
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سلاطين وأولياء علاوة على الدول الأوربية المهتاجة من عمليات النهب التنامية 
للقراصنة› إن يفوتوا هذه الفرصة لاستغلال الصراعات الدائمة بين السلاويين ن¿ لفائدة 
حدمة خططاتہم. 

وبين كانت هولندا وإسبانيا وإنكلترا تستعد للتدخحل ضد القراصنة إذا برئيس 
الزاوية | الدلائية سيدي محمد بن ي بكر الذي كان قد 2 نفوذه ا 
بسرعة› بعد أن کان مبعدا في هذه اللحظة عن مسرح الأحداث» في 30 
1641!< ومات مغتالا. 


وبانتصار الدلائيين فقد شعروا بأنہم أقوياء لفرض سيطرتهم على مدينة 
القراصنة. وكان فتح ميناء على البحر مابيا ا الولي القوى. 

وفي سنة 1644 تركزت حكومة ادن الثلاثة لأي رقراق بين يدي الابن البكر 
لوى الدلائيين سيدي عبد الله («أمير سلا») وقد خسر القراصنة القساة الجزء 
الأكير من استقلالهم نتيجة لتشردهم وتضعضع وحدتمم. واستمر قيام جمهورية سلا 
اسمياء لکن حکامها لم يكونوا يمارسون سوى سلطة وهمية. حيث كان من اللازم 
لجميع أعماهم المهمة المصادقة علا من طرف «أمير سلا» الذي يتصرف باسم 
الولي الدلاني وتوطدت سلطة الزاوية بصورة تدريجية» وفي سنة 1651 صارت سلطا 

وقد ضاعفت الدول الأوروبية القلقة» من مناوراتما البحرية مناوة ها بإمضاء 
إتفاقات مع العمل على تنفيذها. 

إلا أن اهورنتشوس والأندلسيين الواقعين تحت سلطة «سيد سلا» لم يكن هم 
ذلك الاستقلال الذي كانوا يتمسكون به في قرارة نفوسهم وكانت تبعيتهم للدلائيين؛ 
برابرة ملوية العليا الجبليين الغلاظ تنقل كاهل نخوتهم كعرب وهكذا ففي سنة 
0 اتفقوا على تشجيع فتان جديد هو الرايس غيلان» العدو اللدود للدلائيين. 
وني سنة 1664 وبعد طول حصار القصبة انتهى غيلان بالانتصار على سيدي عبد 
الله» لکن نفوذه كان عاجزا عن ردع الاحداث الشعبية التي ما برحت تندلع في 
مدن أبي رقراق. وني يونيو سنة 1668 استولى السلطان مولاي الرشيد على الزاوية 
الدلائية حققا رغبته في بسط السلطة الشريفة على شمال المغرب» وبذلك وضع حدا 
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لعحركات غيلان. وكان تغيير السلاويين لحاكمهم إيذانا هذه المرة بنہاية استقلاهم. ولم 
ينقطع ولاؤهم منذ الآن للسلطان. وتحققت وحدة الامبراطورية المغربية ‏ وولي عهد 
روش لوا (sنهاeاءه۸)‏ افریقیا. 

وهكذا لم تكن سلا كمدينة مستقلة إلا لفترة قصيرة تجاوزت بقليل نصف 
قرن» وکان استقلاها جد. نسبي خلال 27 سنة الالحرةء وذلك حینا اضطرت 
الجمهورية الموريسكية للخضوع إلى سلطة الدلائيين. لكا كانت الفترة الإكثر رعحية 
الأكار خضربة للها كابر مدية للقرصة اة 

وإن جمهورية قراصنة سلا التي اكتسبت شهرة بغيضة خلال القرن السابع 
عشر كانت تنتمي لأغلبية مدن القرصنة المتوسطية سواء منها البربرية أو المسيحية. 
وفي هذا الموضوع یذکر الكونت دي کاستري ٣256‏ ءل 0e‏ 1eبالقاعدة‏ 
التازخية التي بقتضاها ان كل مدن البحرية التجارية والتي تغار على ثروتها وقوتبا 
کانت في کل الامكنة والازمان تطمح إلى استقلاهما. ويحکي جانیل )[4٣7۴1(‏ من 
جهته بانه منذ القرن الثالي قبل اليلاد «كانت سليسيا مقر امبراطورية حقيقية 
لقراصنة كونوا» حسب تعبير مومسى جمهورية للقراصنة». وكان ذلك أيضا قدر 
البندقية» وجنوة وليفورن ومدن التحالفات التجارية في القرون الوسطوية. وفي المغرب 
نفسه» كون قراصنة المعمورة» على بضعة أميال شمال مدينة سلا «جمهورية» تحت 
سلطة اکر مغامریهم القبطان الاغجليزي هنري مینور ج Henri Mainwaring‏ لکن 
ببداهة مع وصايات بربرية وحاصة مع الجزائر التي كان شبها بسلا واضحا للعيان. 


وكانت السلطة في هذه الأشكال من الدول المستقلة بيد أجانب كا لمسيحيين 
بالجزائر والاندلسيين بسلا. وقد ادحل الألون اللغة التركية اللجزائر بينا أدنحل 
الاخحرون اللغة الاسبانية لسلا. وكلهم لم يكونوا بمسلمين حنفاء. وكان قراصنة سلا 
وا جزائر كجميع قراصنة الدول الأحرى رجالا غير ملتزمين لابايمان ولا بقانون. وكانت 
تبعية هذه الدول للسلطة المركزية م وضعيفة كلما كان القراصنة يشعرون برجحان 
قوتهم وكانت الضريبة المؤداة على الاسلاب تتقلص في حالات الرجاء إلى إن كادت 
ر صبغة رمزية. 

وکانت جهمهورية سلا التي تىشترك مع ولاية الحزائر في ملاح متعدد» تحافظ 
على ربط علاقات وطيدة مع أختها المتوسطية. فقد كان قراصنة سلا وا جزائر يتبادلون 
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زيارات متواصلة. بل كانوا يقومون بإغارات منسقة فيما بينهم. وحسب حاجتهم في 
البحر كان قراصنة الجزائر يدعون انقاءهم لسلا وقد أدت التجارة في الخنام إلى 
خلق مبادلات مثمرة ومفروضة فضلا عن ذلك من قبل الالتزامات التي تنص علما 
بنود المعاهدات المبرمة مع الدول المسيحية. وهكذا كان السلاويون يبيعون للجزائر 
السلع التي لم يمكنهم ترويجها بالمغرب. وكان الأمر كذلك 'بالنسبة للجزائريين حيث 
يبيعون لسلا مايغنمونه من سفن الدول التي كان هم معها نظريا حلف سلام. 
وكان هذا التبادل المتميز وتشابه أنشطتهم يعمل على تقريب قراصنة ال جزائر 
بنظرائهم المغاربة مادامت لم تنشب بينهم عوامل الفرقة والمنافسة وكانت العلاقات بين 
الانحوة البحارة معرضة للتدهور. وقد تفاقم هذا التدهور بصورة حاصة بعد استيلاء 
الاسبانيين على تطوان الذي كان يعتبرها الجزائريون ميناء تابعا لاقطاعتهم المتوسطية. 
ومن الملاحظ في النهاية أنه في سلا كبقية المدن القرصنية الأحرى» لم تكن 
القرصنة عاملا ضارا بالازدهار التجاري بل على العكس من ذلك فقد كانت تكون 
حافزا له ومشجعا عليه. فضرورة ترويج السلع المغنومة وحاجة الآهالي لمتتجات 


الصناعة الأوروبية» ثوضح هذه الظاهرة التي تبعث على الاستغراب. 

وهكذا ففي القرن السابع عشر وحسب رأى دي كاستري چ 9 
فحجم الواردات كان ضخما. والسلع الاوروبية زهيدة الثمن بافريقيا مع مقارنته 
باوروبا نظرا لوفرتما في افريقيا. 

فهولندا كانت تصدر إلبها القماش والثياب وختلف أنواع التوابل وخيوط ‏ 
الحديد والنحاس الاصفر والصلب واللبان والجاوي والزغجفر والمرايا الصغيرة والموسلين 
للعمائم ومن حين لاحر تصدر الاسلحة ومعدات الحرب. 

بيا کان تجار من لندن» شرکاء تحت اسم «هنري سان جون» وشرکاؤه 
يتاجرون بصورة منتظمة مع سلا. فلقاء البنادق والخشب والصوف والذهب الابيض 
التي يصدرونما كانوا يحصلون على الذهب وملح البارود والشمع والجلود. 

وحتى فرنسا نفسها كانت هما علاقات تجارية متواصلة مع المدينة القرصنية› 
إِذ كانت تصدر إلا قطنيات مورليكس وبرطاني وحريريات مدينة ليون والقماش 
والورق والصابون وا-لخردوات» وتستورد الصوف والشمع والمعادن ونقود الذهب البندقية 
وريش النعام. 
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وكان الذي يتكفل ببيع حمولات السفن الأسورت مهربون هود في غلبيتم 
لاضمير م استقروا بمدينة سلا. لقد كانوا قراصنة أسواً من هؤلاء الذين يقرصنون 
في البحر. قفد كانوا يشترون البضائع التي ليست هما قيمة عند المسلمين بأبخس 
الأّمان ليبعوها ثانية بأعل الامان في الاسواق الأزربية وحاصة في ليفورن وبيز وجنوة. 
(Mouette) ya‏ بوضو ح في هذا الصدد : «إن أغلبية القناصل 
من غنام القراصنة من المسيحيين هذه الغنام التي يشتروها بأعخس ممن 
ا إلى أوروبا حيث يرون أربعة أضعاف فيما. وتتمثل أغلبية هذه 
الملصدرة فيما بعد لأمريكا في الخمور وماء الحياةء وال جعة والحمضيات والزيوت واللحوم 
والاسماك المصية». 


ركان الضحايا الأشقياء أسارى القرصنة يكونون بضاعة لتجارة لا إخلاقية 
لكنها تجارة مربحة. وكان مصرر هولاء يثرر الشفقة. ويحكى بول دان في هذا الصدد 
).٥۵(‏ : «رلم يكن يطلق في مدينة سلا اسم السجن على الأماكن التي يوضع 
فيا الأساري بل يسمى بالطامير» وهي كهوف كبيرة محدبة وعمقها عن سطح 
الارض يتراوح بين اثنى عشر وخمسة عشر قدما. فهناك يسجن مجموع الاساري» ولم 
تكن ذه الكهوف تموية إلا من خلال كوى ضيقة. وکانت أبوابہا تحرس طول الليل 
من طرف كثير من المغارية». ولم يكن الأساري يخرجون من سجنهم إلا لاستعماهم 
ف الأشغال الشاقة. وكانوا يعبرون المدينة ا ف اغلام تحت النظر الشز 

واللامبال للتجار المسيحيين وم يكن هذا اقل المظاهر غرابة لمدينة القراصنة. 


وکان سوق العبيد ينعقد في سلا الجديدة على طول نهر أي رقراق وني أسفل 
القصبة. وكان بیعهم عمومیا مثل بیع البضائع» وکان الأساري يبالغون في اظهار 
عاهاتهم ويؤسهم أملا في تقليل قيمتهم في أعين مشتريهم ورغبة في تخفيض مبلغ 
الفدية المحتملة الأداء لافتدائهم. وقد کتب بول دان في هذا ا : «عندما 
تستمع مولاء الأشقياء تجدهم کلهم اين وشحاذین ومرضی في رض ج 
القراصنةء فيما لو كانوا ببلادهم لامكنہم أن يطمحوا إلى رتبة قيصر أو اسكندر أو 
کریزوس کاطون.» 
س عدد كبير من رجال الدين التابعين لختلف الكنائس» حياتبم 
لافتداء tL‏ المسيحيين. ولتحقيق هدفهم هذا مع مالكي الأساري كانوا يلتجئون 


42 


إلى وسطاء تجار يتكلفون بالتفاوض حول مبلغ الفدية وطريقة أدائها. وإذا كان 
البعض من هولاء الوسطاء يكتفوت بعمولات مشرفة» فقد كان هناك اأخرون يستغلون 
المال المبعوث به لفائدة الاساري ويستثمرونه لصالحهم. 

وھکذا کان القراصنة يصرون» ولوادي ذلك إلى تنازلات مفاجعة على الحافظة 
عل تجارة مزدهرة ومصدر آرباح حققة هم. . ومن ذلك أنه أعطي الاذن لبناء كنيسة 
بسلاء لامن أجل التساح الديني بلى لأن تجار الرقيق كانوا قد وضعوا من هذا الاذن 
شرطا صرحا ججيئهم لمارسة جارهم . 

وقد ادى انيار القرصنة الذي صاحبه انيار جمهورية القراصنة إلى كساد 
التجارة _ فخلال القرن الئامن عشر کان الاندسون القدماء قد قطعوا علاقاتم 
بإسبانياء واندجوا تدرجیا مع الأهالي الأضايين واختفى مع ذلك الطابع امير 
للجالية الموريسيكية واک القول بحق» بأن الحرية أدت إلى فقدان السلاويين 
لرائهم. 

وقد عمل إخفاق سيدي محمد (1792- 1757) في محاولته لانعاش القرصنة 

المارسة كأحد شرؤون الدولة على التعجيل بانهيار سلا وغادر هذه المدينة التي 
صارت غير مضيافة للغرباء أغلبية ال مارقين وجماعة الاشرار الذين استوتهم القرصنة 
وإغراءاتما المنحرفة. )ا عمل تاسيس مدينة الجديدة الذي ابتدىء فيه سنة 1760 
بأمر من السلطان» تلبية لحاجيات القرصنة الحديثةء على القضاء المبرم على ميناء 
العدوتين. وني سنة 1818 تخلى مولاي سليمان (1822 - 1792) بصفة رمية عن 
ا لجهاد في البحر وألغي البحرية الشريفة. وقد وضع هذا المقرر حدا نهائيا لوجود سلا 
كمدينة قرصنية. 

واحتفظطت سلا الجديدة التي احذت اسمها الأولى الرباطء خلال القرن التاسع 
عشر ببعض الانشطة الاقتصادية. وقد كانت ثروات اورنتشوس تعطى عارها بيا 
كان انيار سلا يتفاقم. وكانت الرباط تستأثر بالعجارة الهزيلة للميناءء ماجعل المنافسة 
القدية بين مدينتي اي رقراق تزداد حدة واستحکاما وحتی يومنا هذا 1 تتف کل 
اثارها وهذا يشير القول المشهور : «حتى ولو صار الواد حليبا والرمل زبيبا فلن يصير 
الرباطي قط للسلاوي حبيبا». 
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الفصل الات 
هيز أسطول القرصنة السااوية وتظيمه 


البحارة المغاربة ‏ القرصنة السلاوية قضية أجانب _ مجهزوا القرصنة ‏ 
أمية دور المنشقين ‏ توظيف الرؤساء ‏ تجهيز سفن القرصنة الامبراطورية ‏ 
تكوين الطاقم ‏ الحياة على ظهر السفينة : التغذية وخدمة البحر س أداء 
الملستخدمين وتوزیع الغنام. 


لعل الرعب الورائي الذي يوحي به البحر للمسلمين أقوى لدى المغاربة منه عند 
بقية السكان الأحرين لافريقيا الشمالية. وقد عمل على تقوية هذا الشعور الفطري 
آمران الأول العظمة الخفية للمحيط الأطلسي والثاني يتمثل في طابع القن اوي 
الأطلسية. فطوال الأيام تضرب الواح العالية الشاطىء وتسد الأجراف المهيبة العاتية 
موافیء الأنہار وباخحتصار فاللاح الذي يجوب البحر جنوب رأس مارتيل» تكون 
اليابسة العارية من أي مأمن طبيعي بالنسبة إليه» خطرا ماحقا أكثر من ملجاً محتمل. 
والسكان البدويون الذين يعيشون في دعة ورخاء بالسهول الغنية الغربية للمغرب 
لاتستهويهم الخاطرة في عام حطر يغمر بأمواجه الدائمة شواطفهم القاحلة المقفرة. 

وكان سكان الرباط وسلا يعانون أمام بحر الظلمات رعبا لاعكن احتاله 
ونظرا لوقوعهم تحت ضغط الخرافات فقد نذروا للبحر في كل الأوقات عبادة حقيقيةء 
فمغلا لتہدئة جرف آي رقراق يقوم رئيس ميناء سلا بذبح تيس أسود. وقبل ركوب 
البحر كان رؤساء السفن يؤدون صلوات شعائرية» ويقدمون هدايا للأولياء وإذا 
ES‏ من الغنم أملا في تدئة 

غضب الشيطان الأكبر. 

إذن فالسكان المغاربة يثلون في أعيننا بحارة ضعافا إذ أن معارفهم البحرية 
بدائية ويمزوجة باكتر الخرافات الفطرية السادجة»› وهم ضد استعمال الالات الخاصة 
بقيادة السفينة من بیکار وخرائط ومقياس الزمن ولایمکنہم مع ذلك إدراك اللاحة 
التنجيمية ولایمکن ا سوى استعمال اللاحة التخمينية التي تعتمد عل 
اللساحلة الصغيرة. وفي هذا الصدد كتب ابن خلدون «ان البحارة لاججاولون المغامرة 
في الحيط لأنه إذا غابت الشواطىء عن اعينهم فلن يمكنهم قط العودة إلى نقطة 
انطلاقهم» وإذا كان يوجد من بين المغاربة بحارة اكفاء في قيادة سفينة صغيرة او 
قارب نهري صغير؛ فعلى العكس من ذلك لانجد من بينهم إلا بصورة استشنائية من هو 
أهل لقيادة سفينة كبيرة في اعالي البحار. وهكذا حينا اضطر الساطان سيدي محمد 
ان يسند قيادة السفن الكبرى من أسطوله الجديد إلى رؤساء مسلمين» نظرا لانعدام 
رؤساء نصارى فان اغلبية هذه السفن كانت تتعرض للهلاك «بسبب عدم تجربة 
ربابنتہا» حس)| قاله شنيي . 

وكانت السلطات الشريفة تعترف دونما حرج بعدم ميول رعاياها للبحر إل 
درجة الافتخار بذلك» وقد كان المولى اسماعيل كتب إلى لويس الرابع عشر بہهذه 
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العبارة : «ان الله منح المسلمين امبراطورية الأ ض بيا اعطى النصارى امبراطورية 
البحر» وكان عبد الله بن عائشة صرح كذلك لبونت شارترن «بالله لوكان العرب 
رجال حرب في البحر وامتطاء الاشرعة البحرية فلن نترك قرصانا انجليزيا واحدا يعبر 
مضيق جبل طارق› لکن العرب لا يعرفون سوى امتطاء الخيول» فلا يستغرب والحالة 
هذه» اذا لم يلعب سكان الرباط وسلا في القرصنه السلاوية سوى دور ثانوي. وقد 
شارك البعض منهم في اغارات لقراصنة القرنين السابع عشر والثامن عشر لكن ذلك» 
م يتم الا ضدا على ميوهم انطبيعية. ولم يقبلوا خوض غمار البحر الا تحت ضغوط 
عناصر اجنبية عرفت كيف تستغل عاطفتيم الدينية المتأججة للجهاد في سبيل الله 
وتعطشهم للغنيمة والأنفال. 

اذن كانت القرصنة السلاوية قضية اجانب ووصف القراصنة بالسلاويين کا 
هو موجود في كتب التار وصف غير ملام حيث يعين لنا أفرادا م تكن أغلبيتهم 
منحدرة من سلا. 

ومن جهة اخرى فسيكون من العبث» البحث وسط السكان البحريين 
المسالمين للرباط وسلا عن احفاد حقيقيين لقراصنة القرن السابع عشر الاشداء _ 
فبقاياهم الاحيرة المنتظمة في حرفة المرففين والتي تمارس الان مهنة معدى الواد أو 
الصيادين القلائل الذين لايغادرون قط رصيف الميناء ليس ها أي ا مشترك مع 
السلاويين الذين طبقت شهرتهم الافاق وأرعشت اللسيحيين أعماهم الباهرة 
وصنائعهم المدوية. 


ان امهورنتشوس الذين يلون العصابات القديمة في استرامادور كانوا مهيئين 
لمارسة النبب ايضا في البحر. وبوصوهم للمغرب وجيومم ملأى بالنقود الذهبيةء 
صاروا لتوهم المنعشين الكبار للقرصنة وكان دورهم يتمثل في تجهيز سفن القرصنة 

حيث اتخذوا منها نشاطهم الرئيسي. وفي هذا السبيل كانوا .يقومون بإصلاح السفن 
السيحية الاس ويمضون عروضا لواش البناء امحلية ويبحثون ججميع الوسائل عن 
ا المساعدة الاجنبية لتجهيز اسطومم بل وتسلم سفن مجهزة بكاملها. 

واقتداء بمثل قراصنة الجزائر فإن المجهزين المورنتشوس كانوا يشتركون احياناء 
من حيث التحملات والفوائد س في الرؤساء الربابنة لسفن القرصنة. وكان 
من واجب امجهز سواء کان منفردا أو مشتركا مع غيره ان يدبر حاجيات السفينة 
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للاسلحة الحربية من بارود وذبال وكور المدافع وكذلك الأمر بالنسبة للمواد الغذائية 
والمعدات الختلفة. 


A E E Oa 

تسبيقات الأموال اللازمة للتجهيز. وكان يهود سلا بصفة خحاصة قیمون علاقات ردية 

مع اخوانهم المطرودين من اسبانيا والبتغال واللاجئين بالبلاد الوطيعة. ووجدت هولندا 

نفسها منقادة عن طريق هولاء الوسطاء اللشيطين» إلى مد مساعدة عينة لقرصنة 

سلا. واستفادت هي بدورها من هذه المساعدة فائدتين الاوى ما حققته من ارباح 

مهمة من عملياتما. والثانية تمثلت في الحصانة النسبية التي كانت تتمتع بها السفن 
الهولاندية بالمقارنة مع سفن الدول الأوربية الأعرئ: 


واضطلع الاندلسيون من جانبهم بدور مهم في القرصنة نظرا لذكائهم 
ومهارتهم في صناعة السلاح وغيرما من المهن الاحرى التي اكتسبوها باسبانيا وفي 
غالب الاحيان كانوا يشغلون على ظهر السفن وظائف مامورين كحراس للطا 
وجنود. ورغم دروهم المتواضع هذا فقد كانوا بالنسبة للهورنتشوس مساعدين متازين. 

الا أنه مهما يكن طموح واقدام مهاجري اسبانيا فزن افورنتشوس 
والاندلسيين لم يكن بامكانهم لمفردهم | لقيام بالعمليات الجريئة التي اكسبتهم شهرة 
قراصنة سلا لولاا مساعدة الالحتصاصين الاوربيين. 

إن السفن الشراعية التي كانت تكون معظم الاسطول السلاوي» والتي كانت 
قيادتها أكثر دقة من سفن التجديف المستعملة من طرف القراصنة البربريسكين 
بالبحر الابيض المتوسط» كان من الضروري ها التوفر على ربابنة حترفين. وهكذا وجه 
نداء كبير للقراصنة الدوليين وا منشقين من كل طينة التأطير القرصنة السلاوية بالاظر 
اللازمة. 

ولأ غرو وإن جميع قراصنة البحار وجدوا بسرعة حق الاستيطان في جمهورية 
القراصنة ومن هؤلاء بصورة خاصة قراصنة المعمورة الذين تقاطروا على سلا بعدما 
استولى الاسبانيون على ا سبو سنة 1614. وان البعض منهم قد احتفظ بكامل 
استقلاله وتابع ركوب البحر لحسابه الخاص. ومن بين ٠هؤلاء‏ القرصان افمولندي 
الشهير کرتزکومبان Guerri12 C0" p21(‏ esاC)‏ وا ملقب «برعب البحار» 
والذي كان يرابط بينائيه المفضلين اا وسلا لمدة طويلة. 
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ومن جهة اخرى» وكنتيجة مؤسفة ومأساوية للقرصنة الريريسكية فان البحارة 
الأؤرييين الماسورين وامنشقين كانوا ونون أسطول قرصنة سلا بالتقنيين الضروريين. 
وني هذا الشان کان الفارس اسحاق دي رازلي (رااا2ه۸ مل ءء!) قد بعث بمذكرة 
إلى کاردينال ريشليو سنة 1626 يعرض فيا بمرارة مالي : «منذ اربع وعشرين سنة» 
أسر أكثر من نمانية الآف من أحسن بحارة المملكة ويوجدون الان في افريقيا ونظرا 
الالامهم يضطرون للانشقاق عن ديانة المسيح والعمل مع البرابر كربابنة للمجيء إلى 
شواطیء فرنسا وأحذ اقارہم ووا وي م الفترة تقريبا كتب الاب فرانسوا 
من انجر Îz (Angers)‏ «من فقدان ألفى جار أسروا من اف المغاربة والاتراك 
حيث مات نصفهم بالسأم والجوع والطاعون أو بتعنيفهم بمختلف الوسائل» وني 
الحقيقة كان هذا أمرا سهلا. وقد أدت حالتهم السيئة بتركهم تحت رحمة هولاء الرير 
إلى أن التجاً الكثير منهم إلى حل لوضعيتيم هذه ويتمثل في اطلاع الاعداء وترويدهم 
بالمعلومات الكفيلة ا فدح الأضرار باوطانہم الغالية املا في التخفيف من 
أعبائهم وما كانوا يتعرضون له من عنت ومعاملات سيئة...» 


وقد كان السلاويون ومن بعدهم السلاطين يخصصون جائزة كبر لا 
المسيحيين الذين يكن استغلال مؤهلاتمم لقيادة سفن القراصنة كملاحين أو جنود 
مدفعية. ولم يكونوا يترددون في الاعتراف بہذه المؤهلات إلى حد قومم : «ان مسيحيا 
واحدا يساوي 100 بربري في استخدام المدفع.» 

وقد وظف القباطنة الأولون للسفن أو الرؤساء السلاويون من بين الحترفين في 
القرصنة البحرية والتحق بهم بعض الاندلسيين الذين يتقنون فن الملاحة وقيادة السفن 
وقد انشق منهم عن دينه أولئك الذين م يسبق همم ذلك. وهكذا يمكن اكتشاف 
أسماء قراصنة اسبانيين وفلا مان وانجليزيين وفرنسيين داخل أسماء الاسر التي اعتنقت 
الإسلام. 


ومنذ بداية القرصنة السلاوية کان الرؤساء ارسون مهنم بکل استقلال 
ولاجخضعون لاأية سلطة أخرى غير سلطة مجهزي سفنهم. وحينا تأسست الجمهورة 
اموريسكية حاول ديوان سلا أن يارس رقابة على القراصنة التي تمده بأهم وسائل 
ومقومات وجوده. وليؤذن للرساء بركوب البحر» كان لزاما علمم ولو نظريا على الاقل 
الحصول على اذن من الديوان لكنهم كثررا ماكانوا لايعباون بهذا الإلجراء. 
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وتنص معاهدة 3 شتير 1630 المبرمة بين السلاويين ولويس الثالث عشر لأؤل 
مرة على مشل هذا الاذن وكان هذا حقنة حجولة لتنظى القرصنة وتقنينما. والمعاهدة 
المبرمة بين سلا والبلدان الوطيعة سنة 1655 وهي تحدد المقتضيات السابقة لمعاهدة 9 
فبراير 1651 كانت تنص على أنه علاوة على الاذن المسلم من طرف فخامة أمير سلا 
يجب على جميع السفن السلاوية البحرية منها والتجارية الحصول على شهادة ممضاة 
وختومة من طرف قنصل البلاد الوطيئة. ونص علي مثل هذا البنذ في جميع المعاهدات 
اللاحقة ولمبمة بين السلاويين وختلف الدول الاوروبية. 

وهكذا كان القراصنة يتخذون إما سمة قراصنة أو سمة جنود» ولم يكن ذلك 
سوی قناع بخفى وراءه مزاجهم الداتم كمغامرين في الحيط. 

وحينا فقدت سلا استقلاطها الذاني ونحضعت للسلطة الشريفة صار السلاطين 

انفسهم مهزين للقرصنة“ وارتفع ونما عدد السفن الشريفة بصورة سريعة على 
حساب السفن امجهزة من طرف الخواص. وقي. سنة 1690 وحسب ماذكره قنصل 
فرنسا في سلا جال بابتیست ( ام8 «64) إنه من بين ستة سفن قرصنية كان 
ملك المغرب يملك اثنتين ويملك الخواص أربعة. وفي سنة 1698 كان المولى اسماعيل 
يلك مانية سفن من بين تسعة حيث كانت التاسعة ملكية خاصة لابن عائشة 
أميرال سلا. ومن جراء ذلك اضطر تجار سلا الذين كانوا أكبر المجهزين» إلى الامتناع 
عن تجهيز القرصنة نظرا لارتفاع النفقات وانعدام أي ربح منهاء وكان السلطان يجد 
دائما المبررات للاستيلاء على الغناثم والانفال. 

وكانت السفن القرصنية الشريفة تجهز من طرف حا ميناء سلا الذي كان 
يقتطع المبالغ اللازمة عن حق الدخول أو الخروج من الميناء تلك المبالغ المؤداة عن 
جميع البضائع المتداولة. ولكن هذا الموظف كان يقلص بوقاحة من النفقات اللازمة 
لتجهيز سفن الملك بطريقة يرف ها فحينا يكون نما من البارود والكورما يكفي لثلاث 
طلقات مدفعية يكن القول بانها حسنة التجهيز على ان.النفقات كان يرفع حسابما 
للملك ويقال بأن السفن مجهزة خير تجهيز وهكذا كانت هذه المهمة مرحة. وم يكن 
السلطان ینخدع بتحرکات ولاته فلم يقلهم قط من عملهم هذا و یلزمهم باعطائه 
قناطير من الفضة ولكنه كان يؤدبهم ججلدهم ثلانمائة إلى اربعمائة جلدة. 


(1) الواقع أن ما يسميه روجر كواندر وقرصنة بالنسبة للسلاطين ليس إلا جهاداً في البحر. المحرجم. 
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ومكن تصور التجهيز الوذجي لسفينة قرصنية سلاوية من حيث 
مستخدموها ايلي : 


القيادة : وكانت تتكون من قبطان (رايس) وملازميه وهم على العموم 

ن المنشقين. ومع ذلك ففي السنوات الأحية للقرصنة حصل بعض الأهالي المغارية 

وظيفة رايس. 

وكانت تناط بالقيادة من مترفين وتقنيين» المهام الكبرى للسفينة مثل الربان 

النوتى المكلف بتوجيه الأشرعة والنجار والكلفاط والطبجي وجنود المدفعية وكذلك 
الجراح والكاتب عند الاقتضاء. 


ب س الطاقم : ويتكون في معظمه من الأساري النصاري الختارين من بين 
الألف الى الالف وخمسمائة اسير المقيمين عادة بسلا. ومنهم من كان مكلفا بتوجيه 
الأشرعة والبعض الأحر وهم الأكثر معاناة وشقاءء يكونون جماعة الجدفين» با أن 
أغلبية السفن السلاوية كانت تشتمل على مجاديف. 

وكانت وضعية جميع الأساري تدعو للرثاء حيث كانت تمارس علمم رقابة 
صارمة وقاسية من طرف الموريسكيين. 

وي الأطقمة القرصنية» كتيرا ما كان يوجد اندلسيون يها لايوجد إلا ناذرا 

بعض الأهالِ لي المسلمين. ويعلل بول دان («۶.24) ذلك بكون الاتراك والبربر ضعيفي 
بفن الملاحة. ويوكد روکفیل (1eاRecquev)‏ في كتابه «علاقة العادات 
وحكومة الاتراك با جزائر (باريس 1675) «بان الأتراك رجال كسال وقليلو الاعتياد 
على العمل وحينا يوجدون بالبحر لايقومون بأي عمل سوى التدخين والنوم وبدون 
النصاري م يكن بامكانهم مارسة الملاحة والقرصنة «الى درجة أنه إذا كانت 
الظروف تقتضي تقوية أطر السفينة كان يلجا إلى تحرير عدد من الأسارى من قيودهم 
لمساعدة قيادة السفينة.» 

وكان المبحرون المسيحيون محل ريبة مستمرة من طرف أسيادهم الأشداء وكان 
منوعا عليهم تحت طائلة الجلد» الاقتراب من البيكار وحاجز السفينة. وأكثر من هذا 
فقبل الدخحول في ا معركة كان جميع السيحيين يربطون من آیدیہ ۽ وأرجلهم با لحدید 
اة حوفا سن آي عاولة للتمرد والعصيان. 
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ولم يكن هذا الالحتياط غير ذي جدوى مثلا في 31 اكتوبر 1625 تمرد خمسة 
أسارى (أربعة انجليز وهولندي واحد) مبحرين على ظهر السفينة السلاوية القرصنية 
هارت دزیر (عDesi۲‏ 1) واصبحوا أسيادها بعد معركة دامت ربع ساعات والقوا 
من على ظهرها في البحر 62 تركيا. وأيضا ففي خريف 6 قريبا من جزيرة «وايت 
1 استطاع اربعة هولنديرن وأمير انجليزي جون دانتون بمساعدة بعض الصيادين 
الذر ن کنو قد آسروا بعد قليل ¢ الاستيلاءِ على سفينة قرصنة سلاوية کان قد غادرها 
بعض أفراد طاقمها لمهاجمة سفينة صيد. 


ج س سرية المهاحهة : وعلاوة على البحارة العاديين والطاقم كانت كل سفينة 
قرصنة سااوية يبحر معها عدد من الجنود یتناسب م عظمتہا وطاقتہا. 
سيوف وفووس ومسدسات» یشارکون ف الحياة العادية للسفينةء ف فترة الملاحة 
الطبيعيةء إذ كان يحتفظط م مثل الانکشارین لقراصنة الجزائر» للهجوم على التجار 
الذين > ختارهم قطان القراصنة› فريسة له. 

وکانت سر يه ة المهاجمة هذه مكونة ص الأند! لسيين والأهالي المغاربة. . وبوصفهم 
حلة سلاح فقط كان المسلمون المنحدرون من سلا یشارکون في القرصنة. 

ول یک كن توظيف الأهالي ف البحر سهلا. إذ كان على الموريسكيين الحترفين 
للتجنيد ان يتغلبوا على النفور الفطري للمغارية من حلمه البحر. فيعظمون لدی 
البعض مزايا الجهاد وأجاده ويغرون البعض الآخحر بالغنائم المهمة للقرصنة. 

وكانت للقبائل الحربية داحل البلاد حساسية خاصة لئل هذه البررات 
والاغراءات فتسار ع لتكون القسط الاوفر من الجنود المبحرين» وأحيانا كان الوعد 
بالاعفاء من الضريبة كافيا لازالة أي تردد في وجه الذين يقبلون المغامرة في الحيط 
وتصميمهم على الاستشهاد أو الفوز بالغنيمة. 

ومادامت القرصنة السلاوية تدر را فقد توصل | لرؤساء بطريقة ما لل 
e‏ حاجتهم الو لحملة السلاح» لکن حینا اصصخت القرصنة مفننه طرف 
السلاطين تغیر الامر وصارت لاتدر سوی الفوائد اهريلة للذين يخاطرون بانفسهم 
ویعرضونہا لأحطار متعاظمة. وفي سنة 1705 عمل السلطان سيدي محمد على تجنيد 
ألف من عبيد تافيلالت وقبيلة آيت عطا كبحارة بدون أي تأهيل لسد حاجيات 
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أسطوله الجديد والذي كان يريد تجهيزه» لكن تبون عجز هولاء الجبليين» عن إطالة 
فترة احتضار القرصنة السلاوية ما ادى إلى إعفائهم بسرعة من مهامهم. 

أما عدد المبحرين على ظهر السفينة فكان يناهز مائتين فأكار. وهذا مايبين 
الظروف المعيشة الصعبة ولاء البحارة فوق سفينة تتراوح حولتها بين مائتين إلى 
تلاعمائة طنة. 

والقراصنة وهم يستسامون لمعاناة البحر وكل أنواع الحرمان» لم يكونوا بحملون 
معهم علاوة على الأسلحةء إلا القليل من المواد الغذائية الضرورية لسد رمقهم أثناء 
ا 

وكان الضباط والطاقم يتقاسمون على السفينة» نفس حياة التقشف بدون أي 
تمایز طبقي وکان نظام الاعتدال في المأكل فان ویذکر بول دان بان الظيام العادي 
ارجال السفينة کان یتکون من بسکوت وخل وارز وخضراوات اخری وکان یأحذ کل 
واحد نصیبه یومیا. 

وني هذا الصدد يعطى ج هوست الداغركي رفي مذكراته عن المغاربة وفاس 
(1768 - 1760) بعض التفاصيل المفيدة حيث ذكر ان الرجال كانوا يتناولون الخبز 
والزيتون في الصباح وكانت وجبة الظهيرة تتكون من الخليع» وهو مزج من لحم مقدد 
وشحم يتبل ويطبخ في الزيت ويصبر في قدور إلى حين استہلااكه» وفي المساء يتناولون 
الکسکس مع الحمص» وكان المشروب العادي يتمثل في الماء لکن حینا يصبح هذا 
اسنا كان القراصنة يلتجقون إلى تناول الخمر أوماء الحياة قياساً على أن الضرورات 

تبيح امحظورات. 


والتاً كيد كان العمل بالبحر قاسيا حيث يتكون من دورات حراسة لمدة ست 
ساعات بالتناوب . وبالرغم عن ندرة معلوماتنا ف هذا الموضوع یمکن الافتراض بان 
الانضباط کان شدیدا والعدالة سریعه ة على ظهر السفينة. ویذکر هوست (Hös)‏ انه 
کان بامکان الرایس ان يوقع جميع العقوبات باستثناء عقوبة الاعدام التي كانت من 
اخحتصاص السلطان. هكذا كانت القاعدة العامة وعلى الأحص في فترة القرصنة 
الامبراطورية. 

وفي فترة ازدهار القرصنة لم يكن الطاقم ولا الضباط يحصلون على أجرة محددة 
بل کانوا ماجورين با بحصلون عليه من غنام تشجيعا هم على خوض العارك لأنه . 
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لوكانت هم أجرة مضمونة لا جرؤوا على التطوع بحماس. 

وكان التوزيع ا لجاري به العمل أيام الجمهورية الموريسكية للغنام كا بلي : 

#10 للسلطة المركزية (ديوان سا 

ونصف البقية يأخذه الجهز (اوالرايس) لتعويض النفقات المرصودة للرحلة. 

والنصف الباقي الذي ينل %45 من الغنيمة يعطى لطاقم السفينة ياخحذ 
منه الضباط والربان والطبجي وال جراح ثلاثة أقسام والقسمان الآحران يختص بہما 
موجه السفينة والقلفاط وجنود المدفعية. 

وفي حالة القيام بعمليات غير مثمرة م يكن الطاقم ليحصل على شيء سوى 
ماناله من طعام وغذاء اثناء الرحلة. 

وحينا أحذ السلاطين تحت إمرتمم تنظم القرصنة تغيرت الوضعية المادية 
للقراصنة بصورة محسوسة فتطبيقا لسنة الرسول في الجهاد كان السلطان يختص 
بمخمس الغنيمة وبصفته مالكا للسفينة يأحذ نصف البقية وجميع الاساري وكان الطاقم 
يقتسم النصف الااحر وينال عن كل اسير خمسين اوقية. ويختص الرئيس بملابس 


وما لبثنك القرصنة أن تدهورت مداحليما على عهد السلاطينء وأخذ البحارة 
يحصلون على اجرة زهيدة مابين أربعة الى ست دوقات وسترة قصيرة وبنطال. وهكذا 
صاروا مشمئزين من القرصنة وأخذوا يصرحون علنا : «ان مغامرتنا بحياتنا دون أي 
مكسب أو ربح لاتبرر أي تضحية منا» وكثيرا ماكان يفرض الابحار بالقوة على 
الاطقمة المتمردة. 
وفيما يخص الرؤساء فقد اضطروا للاكتفاء بعطايا هزيلة عوضا عن انصبتهم 
الوفررة من الغنام سابقا. وهکذا کان اشر وخحاصة بعد توقيع معاهدة 28 ماي 1767 
بين سيدي محمد ولو يس الخامس عشر. 
ومقتضى هذه المعاهدة التزم القراصنة بعدم أسر السفن الفرنسية ومقابل 


التزامهم هذا بحصلون على تعويض وكان قنصل فرنسا يقوم بدور الحاسب للعطايا 
المنقدمة من طرفه الى القراصنة المنتدبين ذه المهمة. وكان كل رئيس يأخذ عن كل 
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حملة 4 أدرعة من القماش ورطل شاي وخبزتق سكر والكل داحل منديل من 


(2) 
۰٠. حریر‎ 


وهكذا سارت اللاحم البطولية للقرصنة السلاوية للاحتفاء وفي خبر كان. 


(2) جريدة القنصلية العامة لفرنسا بالمغرب المنشورة من طرف شارل بتر _ الدار البيضاء 1943 ص 97. 
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الفصل الرابع 
الرؤساء السللاريون 


مراد الرايس» قرصان الجزائر ورائد القرصنة السلاوية» مرات الرايس المنشق 
اهولندي ‏ عبد الله بن عائشة جنرال سفن سلا على حكم _ فنيش ‏ الروسي 
معیز س مد التاج حمد الحاج قندیل ورؤساء احرون ا او احر القراصنة 


والرؤساء للقرصنة الانبراطورية. 


إذا ردنا معرفة السابق لميدان القرصنة السلاوية فسنجده بلا شك هو 
القرصات الزائري الاكير مراد الرايس 

إذ غادر الحرزائر سنة 1585 مع ثلاثة من سفنه الحربية الصغيرة ثا عن 
الغنيمة في المحيط الاطلسي» ع کے ای ات ھا ی عار 
القرصنة. سار في اتجاه جزر الكناري» وليدلل على جرأته النادرة فقد وصل الى 
مدينة لنزروت )14١2210(‏ منتصرا بذلك على تردد 0 سفینته. ویدل هذا 
السفر عل روح مغامرة نادرة» سيما إذا عرفنا أن إ! لسفن التي رافقته هي سفن 
تجديف e‏ آشرعتہا الصغية إلا حينا تكون الرياح مواتية. 

لقد استولى مراد على مدينة لنزروت هو ورفاقه واسروا ثلانعمائة شخص من 
بینہم م الحا وزوجته وبنته. وقد أطلق سراح هولاءِ الاساري الكبار بعد قليل» لقاء 
فدية عظيمة» لكن الحكومة الاسبانية المستاءة من هذه الزيمة مالبشت أن أرسلت 
أسطولا مكونا من 15 سفينة تحت قيادة مارتين باذيا (11aزكة8‏ «1اة) لمواجهة هذا 
القرصان الجريء. وقد جح مراد في الافلات من هذه المواجهة والتجاً إلى أحد الموانىء 
المغربية بدون شك هو N‏ . وقد جح في إحباط رقابة 
السفن الإسبانية وحاصرتها له والسير بأسطوله الصغير نحو مياه البحر الأبيض المتوسط 
مغتنا ليلة سادها طقس رديء. 

وقد أنبى مراد الرايس حياته العملية كاميرال للجزائر حيث سمي في هذا 
امنصب سنة 1595 بعد عشر سنوات من صنيعه الباهر في جزر الكناري. وكان من 
بين الرؤساء الذين ساهموا في إعطاء القرصنة السلاوية شهرتها الذائعة الصيت (جان 
جانسن) المنشق اهولندي» وإسمه الحقيقي هو جان جانسن (۸ ۸55ھ[ )[4٣‏ وذکر 
في مستندات مختلفة بإسم جون بربرا والقبطان جون. وفي إفريقيا عرف تحت إسم 
مرات الرايس والقاید مراتو. وقد ولد في هارلم )H22rlem(‏ واشتغل بالقرصنة لفائدة 
الحكومة الهولندية. وصار بعد ذلك قرصانا مستقلا ویذکر کوس «مsوG0»‏ إنه حیغ| 
کان يهاجم سبانیا کان يرفع علم بلاده» امیر (دي رڅ) تشریفا لارومته ووطنه وحینا 
کان باجم سفن دول أخرى يرفع علم الملال الاحمر للاتراك. 

وفي سنة 1618 أسر من طرف القراصنة» البير يسكيين في لنزروت» وارد عن 
دا زار واد يركن بتو بالج الأيضن الط سے اة الان 
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ي الكبير سليمان الرايس. E ET‏ سنة 1619 استوطن القائد 
مدينة سلا وفرض نفسه على الجمهورية الناشغة» با كان يتحلى به من سلطة 
نادرة. ولينال ثقة رفاقه الجدد تزو ج بامراًة موريسيكية رغم ان له زوجة وأولادا بمدینته 
هارلم. 

وفي سنة 1622 قاد إغارة في جر المانش. وليدلل على جرأته دحل ميناء فير 
6 بزیلیذا "هوين سفينته» واستقبل على ظهرها زوجته المولندية وأطفاها» لكنه م 
يترك نفسه تنقاد للحنان الاسروي وكذلك الامر بالنسبة لاعضاء طاقمه فقد صموا 
أذانہم عند ماع ترجيات أقارمم وأصدقائهم ورفضوا مغادرة السفينة ما كان يدل على 
حنقهم العنيف ضد الاسبانيين وإصرارهم الشديد على متابعة الغنيمة. واكثر من 
ذلك» فرغم التديدات الشديدة له من طرف الساطات الحلية» استطاع القائد 
موراطو ان يضيف إل طاقمه عناصر جديدة من هولندا وصار عدد بحارته اک منه 
حين دخوله هذا الميناء. ر 

وعاد للمغرب واستأنف أعماله القرصنية ولم يتردد في المجوم على مواطنيه 
امولنديين» ففي 27 مان 3 وفي عرض میاه راش روک »Cap. Roca»‏ اسر 
السفينة المولندية (الاسد الالحض) 1٠ ا٥٠١ ۷۴١١‏ ذات حولة 240 طنة وبعد يومين 
وفي مياه ا سفينة هولندية آخری لوفنیر ۷۵0۴0۲۳ 1٥‏ وني يوليوز من نفس 


اة اسكرل اا في عرض میاه راس مونديكو 10١۵80‏ .م4٩‏ على سفينة 
هولندية (لابون افنتور ر( 1.a bonne Aventure‏ هز من طرف بورجوازيي روتردام ومن 
حمولة 200 طنة. 


وفي سنة 1624 مى موارطوا ميرال سلا جحظوة من طرف مولاي زيدان ‏ 
والصنيعة الكبرى التي يمكن هذا القرصان الرهيب الافتخار با تلت في دخوله إلى 
ايسلاندا سنة 1627 حيث اعتبرت الانتصار البحري الفريد طمذه الفترة. لقد دخحلها 
موراطو على رام ں اسطول صغیر مکون من 3 سفن وکان يساعده ثلاثة ملازمین انجلیز 
وران داغرکي اس وكانت النتاء ئج أعظم من الجهود المبذولة. فقد نهبت مدينة 
(ریکجیافيك)(٩) Reykjavik‏ وات العملية عن غنيمة بعض الجلود والحوت المقدد 
وأسر أريعمائة إسلندي مابين رجال ونساء وأطفال. 


(1) بيكجيافيك هي المدينة التي انعقدت با قمة العملاقين العظميون في سنة 1988 امرجم ب 
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وفي سنة 1631» نفذ مراطو عملية ماثلة في ارلنداء حيث اقترب منها في 

اللساء ووضع مائتي جندي في قواربه ونزلوا في ضيعة صغرى تسمى (بالتيمور) 

Lia, Baltimore‏ فاجاً الجنود كيرا من الصيادين الذين كانوا یسکنون هذه الجزيرة 

فاستولوا على 237 شخص مابين رجال ونساء وأطفال صغار حتى أطفال المهد. ممت 

العملية بنجاح وسيق الجميع إلى الجزائر وعرضوا للبيع. وكان منظرهم يدعو للرثاء 
حیث کان يفرق بين النساء وأزواجهن : والأطفال وابائهم. 


ولم يكن هذا النشاط الكبير لموراطو خاليا من الربح» فبفضل غنام البحر 
ومكافاته كاميرال والتي تشتمل على حقوق الرسو والقيادة وحقوق أخرى من الميناء 
علاوة على عمولاته عن اسلاب البحر» صار مقربا جدا وقد استقر القرصان السلاوي 
الكبير مع عائلته المسلمة بالجزائر» لكنه مع ذلك لم يترك مغامراته في البحر 

وذات يوم کشر الحظ له عن أنيابه حيث أسر من طرف فرسان مالطا 
اعتقاله هذا أثرا عميقا بال جزائر ویذکر بول دان ۴.124١‏ ذه المناسبة : «لقد ر 
ذات يوم أكثر من مائة امرأة مجتمعات يسرن في جلبة لمواساة زوجة هذا 

ف وكن يظهرن حزنہن بشدة ويتنافسن في النواح ويسلن دموعهن الحقيقية 
على هذا المصاب. وكانت تلك عادتهن في مثل هذه المفاجات المشوومة». 


وفي سنة 1640ء وتبعا لظروف غامضة استعاد القائد موراطو حريته من جديد 
SCS‏ تول منصب حا 
قصبة الوليدية قرب مدينة أسفي وكان ذلك بثابة تقاعد ذهبي لنباية حياة عمل مليئة 
بالحركة والنشاط. 


وفي 24 دجنبر من نفس السنة حلت باسفي سفينة هولندية حاملة على 
ظهرها سفير البلاد الوطيغة» انطوان دي )Antoine de Lie de korke) e‏ وېرفقتە 
ا لیزابیت هانسن Lisabeth Hanssen‏ بنت القرصان السابق الذي ارتقی إل منصب 
O SEE A E NE e‏ 
ووسادات من حریر وحاطا بخدمه. اللقاء بين الاب وبنته في قمرية السفير وكان 
المشهد موثراء فحينا التقى ناظراهما أحذا يبكيان وبعد لحظات من الحديث انصرف 
الحم ني أببة ملك والتحقت ليزبيت بوالدها في مقره بالوليدية. وما أن البلاد م ترقها 
انعرفت عنا بعد إقامة قصيرة إذا استقلت سفينة يوم 24 غشت 1641 للعودة إى 
هولندا. 
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ولا يعرف أحد كيف انتهت حياة هذا المغامر العجيب» إلا أن المترجم له 
وهو اُستاذ بعدرسة (اوستطزان) ١244ء0‏ اني الحديث عنه ذه العبارة المتشائمة 
«لقد کانت نہایته جد قاسیة». 

وفي فترة سابقة لافول نجم القرصنة السلاوية يبرز رئيس مسلم حقيقي مثير 
للاعجاب حقق شهرة واسعة في نہاية القرن السابع عشر ويمكن اعتباره كاخحر كبار 
قراصنة سلا أنه سيدي عبد الله بن عايشة وكثيرا ماكان يلقب أيضا ببنعاش. 
وشخصيته معروفة على العموم بسفارته لدى لويس الرابع عشر سنة 1698 والمهمة 
المدهشة التي أنيطت به من طرف السلطان مولاي ا ماعيل والمتمثلة في طلب سيده 
يد الأية دي كونتي )٠ ٥١۲(‏ لكن قبل ارتقائه إلى درجة سفير كان يعرف 
اساسا كقرصان. 

والظاهر أنه بداً حياته في البحر حوالي 2 إلا أن السنوات الال مہا کانت 
خحافتة بريق أو بدون لمعان. وفي 4 أذ بن عايشة والذي كان يحمل رتبة «جنرال 
سفن سلا» يتنازع مع الفرقاطات الانجليزية وفي 15 يوليوز من نفس السنة توبع من 
طرف الانجليز واضطر للفشل في أربع أماكن من سلا واستطاع النجاة من خصومه 
بصعوبة والالتحاق بالشاطىء. 

وقي 05 من نونير 1686 استولى على سفينة من هوفلور «۲ںء!1؟اه]» من 
حولة 100 طنة مشحونة بالكتان وعلى سفينة (اسبرانس) ٣۴۲۵ص۴‏ تحت قيادة 
القبطان كيوم بوريي لكن هذه الغنيمة هلكت وهي داخلة للميناء إلا أن طاقمها 
انقذ واسر. 


وتعددت مثل هذه العمليات»› وفي سنة 7 بنی باخرة جهميلة مجهزهة ب 2 
مدفعا لکن بناءها کان سیعا کا ذكر أُندري بیول قنصل فرنسا بال جزائر إلا أنه في 12 
مارس وهو مبحر تحت راية الجزائر أسر الباخحرة (مرسيي) ١ء١۴۲‏ من فة ستة 
مدافع مشحونة بالقمح إلى مرسيليا وسار بها للجزائر. وفي 20 مارس استولى على 
طرطنین (سان اسبري) (وسان ماري) ۲1× .51 مشحونتین بالشب ولارز والغمر 
والبندق. وفيما بين 11 و 14 ماي استول على ثلاث سفن مشحونة بالقمح هي (لون 
بر( La non Pareille‏ (ولفرنسواز) FranNçoise‏ 1 ونوتردام دي بونبارىت 101€ 4| 
ame BonaP‏ وساق واحدۃ منہا إلى تطوان والآخرين للجزائر وصارت شهرة بن 


62 


عائشة تتعاظم وتشغل بال السلطات الفرنسية. 

وقد أكد ذلك بير استيل عضو القنصاية الفرنسية بتطوان في مراسلة بتاريخ 
6 يونيه 1687. وكذلك مورتمار M01)‏ جنررال السفن الحربية في إنذاره للقائد 
على يد عبد الله حا طنجة وينص فيه على الخصوص على غنائم بن عائشة قرصان 
سلا. 

وفيما كانت القرصنة السلاوية تزداد خحطورة كل يوم وتصير أقل كلفة» كان 
لسنة 1691 أحصب ححلة عرفتها مغامراته البحرية. ففيما بين مارس وماي حقق 
ست غنام. وني يوليوز اسر بقرب اشبوبة كرافيل برتغالية محملة بالقمح ووضع 
طاقمها المكون من 23 رجلا آسارى تحت يد ملك المغرب. 

وکان بن عائشة ینجز عملیاته باتفاق وموازاة م الرايس فنیش وھکذا ففي 
شتنير سنة 1691 استولى القرصانان في آعالي بحار جزر الكناري على اربعة سفن 
واحدة فرنسية وواحدة إيطالية واثنان انجليزيتان ما أدخل سرورا كبيرا على السلطان. 
وني سنة 26 شتنبر من نفس السنة استول على سفینتین فرنسیتین ذاهبتین إلى أمريكا 
بدون أي مفاوضة تذكر من طرف جحارتما الاولى (لوموديري) "٥۵٠۲١‏ ء1 تحت قيادة 
القبطان لاروش ۸٠١1١‏ 14 والتي غلبت على أمرها بعد مقاومة شجاعة والثانية من 
بوردو تحت قيادة القبطان لوساج Le Sage‏ الذي ل يستسلم إلا بعد ساعة من 
القتال. 

وم يتردد بن عائشة الجريء في القيام بأعماله القرصنية حتى في فصل الشتاء. 
ففي يناير 1692 استولى على سفينة جديدة لكنه أحذ على غرة من طرف قرصانين 
فرنسيرن فاضطر إلى ترك غنيمته» واستطاع الفرار بفضل كفاءته النادرة لسياقة 

وني سنة 1693 كان الجينرال بن عائشة يقود سفينة تحمل 24 مدفعا وطاقما 
مكونا من 180 رجلا وكان أهم انتصار حققه هو الاستيلاء على سفينة برتغالية كبية 
قادمة من البرازيل في اتجاه اشبونة وحاملة لشحنة غنية من الكاكاو والقرفة والقرنفل 
والسكر تقدر ب 50.000 ليرة ورغم أنها كانت مسلحة ب 20 مدفعا فقد استسلمت 
للأسر دون أن تطلق طلقة واحدة من نيران مدفعيتها. 


63 


وقد تابع بن عائشة لته القرصنية سنة 1694 برفقة أيه عبد الرحمان الذي 
كان يقود سفينة مجهزة ب 18 مدفعا وطاقما مكونا من 130 رجلا. وفي نهاية يوليوز 
تبح الاحوان في دخول أحدهما للمعمورة والثاني إلى سلا متحديين السفن الحربية 
الرتغالية التي كانت تحاصر هذين الميناعين. وحينا كان يثنى على جراة بن عائشة 
جيب باحتقار : «إنه ليس اهاد هذا الثناء مع البرتغاليين» 

وبعد استيناف الااحوين بن عائشة أعماهما القرصنية في الخريف دخلا إلى 
المعمورة» وني 12 دجنبر حصلا على غنيمترن الى سفينة اجليزية من حولة 100 طنة 
مشحونة باموز والرنك وقد أسرت قرب (مادر) ۷1۵٠۲‏ والثانية سفينة فرنسية من 
حمولة 0 طنة eااhironde'‏ ا تحت قيادة القبطان (ماتیوکوا) ك¡ها٣‏ euطاة‏ مجهزة 

باريعة مدافع وطاقم من 21 رجلا ومشحونة بالسكر الخام والكاكاو والقرفة تقدر 

قیمتہا ب 80.000 لرة وقد سرت بين جزر الأشور ومادر وهي في طريق عودتها من 
المارتينيك. وني هاتين الحالتین کان يعتقد أن القرصانين جزائريان وبينا كانت السفينة 
الانجليزية متجهة نحو سلا وإذا بسفن بريطانية تستولي عليما في مياه كاب سبارتيل. 
وقد توضل الطاقم المغربي للنجاة بنفسه والوصول إلى الشاطىء على ظهر زورق 
إنقاذ. وبالعكس فقد اقتيدت (الايرونديل) إلى الميناء وجهزت بسرعة لتصبح سفينة في 
خحدمة القرصنة وأسندت قيادتها للقرصان الجديد ابن عبد الله بن عائشة» محمد 
الرايس الذي کان يستہل حياته كقرصان. 

وفي سنة 1695 كانت عائلة بن عايشة كلها تعمل في البحر فمن بين خمس 
سفن قرصنة» كانت ثلاثة منها تحت قيادة جنيرال سفن سلا وأخيه وولده. وحلال 
حهلة الصيف لاهن عايشة» فقد استولى ف وولده وما يقرصنان معا على بعد نمانية 
ميال من جزر. لاحر على سفينة هولندية صغيرة من امستردام مشحونة ب 180 
طنا من الخمر ویقودها 10 رجال. لکن هذه السفينة التي زودت ب 25 مغربيا م تصل 
قط إلى مدينة سلاء ويفترض أنہا سقطت ثانية تحت يد قرصان آخر من سان مالو. 

وي شتنبر عادت عائلة بن عايشة كلها للبحر وقامت بحملة خريف مثمرة» 
ففي حار تيندريف ٠٤١١۲٣۴١‏ استول القراصنة الثلائة مجتمعرن على سفينة هولندية 
عتادية مشحونة ب 326 دن كبير ! من الخمر وأربع براميل من ماء الحياة تقدر قيمتها ب 
0 بياستر. وقد عاد الثلاثة إلى المعمورة في يناير 1696 مضيفين إلى غنيمتهم 
الكبية قاري صيد في جزر الكناري. 
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اما سنة 1696 فكانت أقل عطاء بالنسبة إلهم. ففي نونبر حاول عبد الرحمان 
أن يجرب حطنه بالبحر الأبيض المتوسط إلا أنه طرد من طرف سفينتين فرنسيتين ما 
اضطره إلى الاخحفاق في بوجي ءاعدا وانقطع عمله بالبحر لمدة سنتين. 

وف سنة 1697 استأنف عبد الله نشاطه القرصني. وتدهورت علاقاته ب 
(ج.ب.استيل) قنصل فرنسا بسلا بعد أن كانت ودية في الماضي ماجعل هذا 
القنصل يصف عبد الله بالعدو اللدود للفرنسيين. وفي 31 ماي 1697 كتب هذا 
القنصل رسالة إلى (بونت شارتن) ٣۲ a۲۲٣1‏ متمنيا من الله أن يقع هذا 
القرصان في يد السفن الفرنسية حتى يسترج منه المسيحيون الاحرار منهم والاساري 
على السواء. إلا أن هذه الأمنية م تتحقق. فقد أسر ابن عايشة قاربا إسبانيا يحمل على 
ظهره 8 رجلا وقد اضطر ابن عايشة للقخلي عن هذه الغنيمة بسبب رداءة 
الطقس. 

وقد مت ار حرب قرصنية لعبد الله بن عايشة سنة 1698 استمرت غانية 
ولارن يوما فقد صعد اميرال سلا سفينته الناصة والجهزة ب 20 مدفعا و24 منجنيق 
وكان طاقمها المكون من 200 رجل من أحسن عناصر سلا تغذية وأجورا. وبيذه 
الوحدة البحرية القوية حقق القرصان العجوز حمس غنام تتمثل في ثلاث سفن 
فرنسية وائنتين انجليزيتين. وقد أسرت انتان بخليج کاسکوني قاد متين من لاروشيل 
Rochelle)‏ aا)‏ ومتجھتین نحو (تیرنوف) (ع1۷٥۸ )۲٠۲۲۵‏ وكانت الثالة اتية من بوردو 
ومتجهة نحو كاندا وقد ات على بعد ستين ميلا من (راش wihتıر‏ ( Cap. Fniste€rrê‏ 
وكانت هذه الغناتم هزيلة القيمة إلا أنها أدت إلى اسر حخمسة وثلاثين فرنسيا جديدا. 

وبعد هذه الانتصارات المتوالية كاد قرصان سلا الرهيب أن يسقط بين يدي 
إحدی فرقاطات اسطول کوتلوکون )٣٥e1٥807(‏ بینا کان أخوه عبد الر من جوب 
البحر على ظهر سفينة قدية من غنائمه (لوشفال بلان) 81a1٥(‏ ۷21ء1٤‏ eا).‏ وفي 
يونیه 1698 تعرض هذا الأحير مجوم من طرف سفينة لوتریتون (١٥۲إ٣")‏ التي کان 
يقودها فارس )شlتgمgرilد( «(Chateau Morand)‏ و ينجح عبد الرحهن ف النعجاة 
بنفسه والوقوع في الفخ إلا بفضل تفوق سرعة سفينته. وقد حزن کوتلوكون حزنا 
کبیرا على عدم نجاحه في مغامرته. کا ان بونتشارټن علم باسی کبیر فشل شاتوموران 
قائلا لو كان أطلق طلقة واحدة لانيزم هذا القرصان. 
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وقد أدت الأعمال الباهرة نيرال سفن سلا أن ينال بصفة حاصة تقدير 
المولى اسماعيل الذي عهد إليه بسفارته الشهيرة لدى البلاط الفرنسي. 

ففي رسالة تقديمه إلى ملك لويس الرابح عشر بتار 29 شتنبر 1698 قدم 
السلطان رسوله کا بلي : 

«ونقول بشأنه» إنه رغم کونه عرف فقط امیا لا لبحارنا فله لدی شخصنا 
حظوة كبرى وتقدير وشرف خاصان» ورغما عن هذا الاطراء والثناء الكبرين فلم 
ينل بن عايشة على الفورسمة الدبلوماسي المرغوب فيه فقد كانت تقارير القنصل 
الفرنسي إلى (بونتشاترن) تحمل في طيابا إنذارات قوية ضد هذا السفير واصفة إياه : 
«إن بن عايشة جرم وقاتل للفرنسيين انه قوي ښاله وأملاکه ولاييسه الملك بسوء لاله 
قرصان». 


وم يكن مقام بن عايشة بباريس أوفرساي أقل إثارة للاهتام» لكن مهمته 

وقد عاد من فرنسا سنة 1699 تجلله الشهرة الخطيرة وحمل معه ثروات طائلة. 
وقد دحل في صراع مع مولاي حفيظ ابن مولاي اسماعيل ما أدى إلى تعنيفه بقوة. 
وبناء على طلب تجار مسيحيين أذعن عبد الله بن عايشة لاداء ذعيرة خمسة قناطبر 
من الفضة . 

وبعد هذه الحادثة المرعجة استعاد بن عائشة حظوته لدى السلطان لكنه م 
يعد قط الى عمله بالبحر. واستغل نفوذه المعاد ليعمل وسيطا لدى الآباء المسحيين 
في جال افتداء الأسرى. 

وقد تابع ولده محمد الرايس عمله بالبحر إلا أنه بقي بعيدا عن . أن ينال مثل 
شهرة أبيه» ففي سنة 1707 كان يقود سفينة مجهزة ب 16 مدفعا وطاقم من 200 
رجل» وقد استولى با على سفينة انجليزية وهي في طريقها إلى لندن. وهكذا وقع تحت 


(2) رسالة حول إماعيل إلى لويس الرابعم عشر بتار 29 شتنبر 1698. المصادر الخطوطة. السلسلة 2 
فرنسا. امحلد 4 ص 684. 


(3) الصادر الخطوطة 4اط¡ ص 707. 
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الأسر خمسة وخمسون انجليزيا سيقوا الى سلا أولا ويعد ذلك الى مكناس. وكانت هذه 
أهم عملية يقوم بها ولد عبد الله بن عايشة اميرال سفن سلا. 


وقد وصل إلى علمنا بعض أسماء الرؤساء السلاويين الأقل شهرة ومن هؤلاء : 

الرايس على حكم : الذي كان يحمل لقب «نائب اميرال سفن سلا» 
والذي مارس القرصنة لاظول مدة. فقد سبق له أن أخحذ في ممارساتها سنة 1671 وفي 
سنة 1715 كان يقود سفينة قرصنة سلاوية دون أن تضاف إلى سجله أيه عملية مثيرة 
للانتباه. وقد حمل السلاح وا معدات بإذن من السلطان سنة 1697 إلى مدينة أكادير 
وشارك في حملة مع بن عايشة» فاستولى في مياه الاسور على قارلي صيد إسبانيين 
يقود كل واحد منهما عشرة رجال. وقد عاد إلى المعمورة في نونبر دون أية نتيجة 
اخ 

الرايس فنيش : مرافق بن عايشة في القرصنة والذي كان ينتمي لعائلة عريقة 
من سلا. ففي سنة 1691 أسر باخرة انجليزية صغيرة يقودها طاقم مكون من نانية 
رجال وهي في طريقها ال E as‏ لشحن الخمر. وفي سنة 1693 قاد 
E I ON LS E CE‏ 
يقودها القبطان ریکو (۵هعR)‏ مشحونة بالملح والزيت وبعض الملابس التي يقتنيما 
سكان هذه الجزر. وفي سنة 1694 فك الحصار المفروض من طرف الاسطول 
البرتغالي ودحل في واضحة النهار إلى مدينة سلا على ظهر سفينة مجهزة ب 18 مدفعا 
و150 رجلا وهو يسخر من البغاليين. وفي سنة 1695 أسر في مياه جزر سان 
ميشيل M11۲1(‏ 1«1ه5) سفينة برتغالية تحمل على ظهرها 18 رجلا وإمرأتين و7 من 
رجال الدين.. وكانت هذه العملية اخر نجاح يحققه. وفي نهاية حملته هلك غارقا مع 
سهینته . 

الرايس روسي : الذي كان يقود سنة 1693 سفينة مجهزة اة عشر مدفعا 
وطاقم مكون من 100 رجل» وقد حقق بها عملية مثرة للاعجاب أكسبته شهرة 
عالية. ففي مياه جزر مادر استولى على كرافيل برتغالية تحمل على ظهرها عامل جزر 
الاوز وحاشیته وم تكن الكرافيل مجهزة بأي مدفع. وببعض البنادق وستة مجانق 
حاولت الدفاع عن نفسها خلال معركة دامت يومين ود ليال. ولي الہاية استسلمت 
لارايس روسي بعد أن قتل من رجاهما أربعة بحارة وقد أسر بقية طاقمها ومن بينهم 
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عامل الجزيرة وولده ورجل دين تابعان للعامل وكان مجمو ع الأساري 31 شخصا من 
بینہم امراتان وقد وصل الرايس روسي إلى ميناء سلا يوم 19 اکتوبر مصحوبا بغنیمته 
وأشاراه. وقد تدخل توا قنصل فرنسا لفائدة معاملة هولاءِ الأاساري ذوي ال جاه 
ا 

ولل يحقق روسي في لته سنة 1694 أية نتيجة تذكر فقد جاب البحر طيلة 
شهرين دون الحصول على أية غنيمة» وقد دخل ميناء المعمورة في 25 يوليوز أمام أنظار 
السفن البتغالية دون أن يمس بسوء. وقد غامر في البحر من جديد في خريف نفس 
السنة وعاد للميناء في دجنبر بحخفى حنين. 

وفي نهاية 1695 أسر الرايس روسي في مياه جزر الكناري قاربا إسبانيا سبق أن 
استولی عليه طرطن فرنسي. وکان على ظهره ربان وحارتان» وقد قرر روسي ان يسوق 
غنيمته لمدينة سبتة حيث أنه كان يعرف حسن الاستقبال الذي توفره له هذه المدينة. 
لکن الرياح م تكن في صالحه» فقرر الاتجاه نحو الجزائر حيث مكث فيما شهرا وعاد 
إلى مدينة سلا في 15 مارس 1696 . 


الرايس معيز : المعروف بالشجاع والذي كان يعد من بين القراصنة 
الأشداء لسلا. ففي ماي 1691 قاد سفينة مجهزة ب 9 مدافع وطاقم مکون من 
0 رجلا وقد التقى سفينة فرنسية في میاه (راس فنیستیر) ۴۸۲۲۲۴ م4٣‏ محملة 
بالصابون واتية من مارسيليا في اتجاه روان وهكذا استولى عليما بعد معركة ضارية 
ےک ف عن ی ت ف و واو ا 
میناء سلا في 6 یونیه حاملا معه غنیمته بطاقم مکون من 6 بحارة. وحين علم بذلك 
قنصل فرنسا (ج.ب استیل) احتج بشدة عل المعاملة القاسية التي تعرض ھا رہان 
السفينة الماسورة القبطان بران («دآ8) وفي 16 يونيو بعث بمذكرة إلى بونت 
شارترن يطلب فيا إعطاء الأامر للسفن الفرنسية بأن تعامل نفس المعاملة قراصنة 
سلا. 

وبعد سنتين من هذه العملية اسر الرايس معيز بدوره في عرض مياه سان 
(Saint Vincent) lil‏ من طرف فرقاطة اسطول الكونت دستري )۵٤۴5)65(‏ وقد 
تأثر المولى ام ماعيل بشدة لسرانه لواحد من أحسن الرؤساء فاقترح على الفور أن 
يبادل به أُسيرا مسيحيا. لكن القنصل ج.ب إستیل تدخل بقوة لدی بونت شارترن 


68 


للاعتراض على هذا التدبير“. ورغم ذلك فقد قبل بونت شارترن مبادلة الاسرين 
بعد أن أعطى أوامره للممسؤول العام عن السفن الحربية بتعنيف الرايس السلاوي 
محمد القاج» المتروج بسلا والذي كان يقرصن كيرا بالبحر الأيض 
المحوسط. وججواز من البارون سان أمان سفور فرنساء غادر التاج سنة 1983 سلا 
في اتجاه ال لجزائر بقصد شراء سفينة وتجهيزها للقرصنة. وأثناء طريقه استولى على سفينة 
انجليزية صغررة محملة بالرخحام وطاقم من 26 رجلا وقادها معه إلى الجرائر. إلا أن 
الاركيز دامفرفيل (۵”۸۲۷) اسر هذه الغنيمة قبالة ال جزائر وأسر الطاقم المكون 
من 26 رجلا وأرسلهم للعمل بالسفن الحربيةء ما جعل المولى اسماعيل يرسل 
احتجاجا شديدا للهجة إلى لويس الرابع عشر. 
الرايس محمد الحاج قنديل : المنشق بدون شك عن أصله الفرنسي والذي 
كان قدره أكثر غرابة. فقد صار أبوه رئيس السفينة لاماري فرانسواز التي كان يقودها 
القبطان بيدر دوفال (021 ١1۲۲م)‏ والتي أُسرها قرصان ال لجزائر البوستنجي في 28 
فبراير 1986. وقد سقط لڳ ا بين يدي فرقاطة فرنسية. وقد اسل الرايس 
قنديل ليعمل على تحرير والده مقابل تحرير القبطان دوفال في 2 شتنبر 1688. 
ومالبث الرايس قنديل أن عاد لعمله بالبحرء وقد اختص بالقرصنة في البحر 
الابيض المتوسط ومارسها طيلة حلته لسنة 1694. وني سنة 1695» كان يقود سفينة 
مجهزة لحساب مولاي إسماعيل ذات طاقم مكون من 79 رجلا. وكانت مهمته محددة 
في المجوم على السفن الفرنسية المشحونة بالحبوب. وقد انتهت حياته كقرصان يوم 
2 ماي في مياه مينورك حيث وقع في حبال الأسر» بعد معركة دامت يومين من 
طرف السفينة الفرنسية لوکلوریو ساù‏ جوف (Le Glorieux St. J0se€)‏ التي یقودها 
القبطان انطوان دي مونطوزان Mon†4uZi1(‏ 6 وقد حصل هذا الاحير عل 
ميدالية وساعة ذهبيتين مكافأة له على عمله من طرف الغرفة التجارية بمرسيليا. 
وبتدخحل من طرف القنصل الفرنسي ج.ب استيل» حرر الرايس قنديل مقابل 


خریر شابة فرنسية )Marie Bouni”(‏ کانت أسيرة مکناس. 


4) مذكرة ج.ب. استيلل بتار 6 4دجنبر 1693. المصادر الخطوطةء السلسلة 2» امجلد 4 ص 234. 
5) رسالة مولاي اماعيل إلى لويس الرابع عشر بتاريخ 22 يوليوز 1684 4اط1. جلد 2ء ص 444. 
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ولاتزال أخبار القرصنة السلاوية تحعفظ بأسماء كثيرين من الرؤساء غمرهم 
السات بب اجات رة فان الاهية وکن ان تد می يعولا 

الحاج علي : الذي استولى يوم 14 أكتوبر 1624 في أنحاء رأس فنستير على 
سفينة هولندية تحت قيادة القبطان أورت هنريكس. وقد أرغم الرايس ربان السفينة 
الماسورة وأحد البحارة على التصرج بان الشحنة يمتلكها. 

الأحرش الذي کان جوب البحر لساب جان جانس من هارلے» آُمیرال 
سلا. والذي استولى على السفينة المولندية (مأًكريل) 13021۴۴1 سنة 1627. 

واعتبر من الحائزين للقب رايس أشفار المنشق الانجليزي وحسن إبراهم. 

مامي الرايس : وهو منشق هولندي» ففي سنة 1636 بنا كان يقود سفينة 
من حولة 200 طنة مجهزة ب 13 مدفعا وطاقم مكون من 100 رجل» أسر سفينة 
انجليزية وأفرغها من شحنتها ووضع الغنيمة في عتادية بلجيكية كان قد استولى علمها 
من قبل. وقبيل وصوله لمدينة سلا هوجم من طرف اسطول (دي سورديو ) 
(de Sourdio)‏ واس بدوره ومل سجینا عل ظهر باحرة الامررال. 


الرايس الهسكوري : الذي كان يقود سنة 1954 سفينة مجهزة للقرصنة 
تحمل إسم (لولفريي) „(Le Levrier)‏ 

شابان الرايس» المنشق البرتغالي القائد سنة 1646 للسفينة القرصنية دي 
كراب (٤طهإ٣‏ عل) واحهزة ب 16 مدفعا و175 رجلا والذي أعيد تجهيزها بسلا. وقد 
ركب شابان البحر طيلة ثلاثة أشهر ولم يأسر سوى سفينة انجايزية صغية مشحونة 
بالملح وقارب صيد في خليج كاسكوني» وفي 22 يوليوز من نفس السنة سقط أسيرا 
بين يدي القرصان امولندي کورنلیس فربك) میاه ویسانت (311ی4'0ue)‏ 

الرايس أحمد القرطبي : «الرجل البدين» وا لمنشق الاسبالي»٠ففي‏ 30 شتنبر 
1 ,؛ امتطى عتادية سلاوية مججهزة للقرصنة لاتیربرومیز (La Terre Promise)‏ و 30 
شتنبر 1651 اقترب من السفينة المولاندية دي ويت فالك ١١٠ء۷1 )5٤.‏ في مياه 
راس سان فانسان» فاسرها من عدة صوارہا واستولى على شحنتها وأوسع ضرا 
قبطانما وحارتها. وبعد سنوات من هذه العملية كان هذا الرايس بطل العملية الشهررة 
بروفیت دانييل (1ء¡”03 teغطPr0p)‏ سنة 1658. 
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علي كامبّو : المنشق الأسباني : الذي استولى في أكتوبر ۲654 في عرض 
مياه الرتغال وبقارب مجهز باربعة مدافع» على سفينة هولندية صغررة يتكون طاقمها 
من جحارة انجليز» وقد نجح الطاقم في الفرار لكن الغنيمة تابعت طريقها في اتجاه سلا 
تحت قيادة «دي کازميز (Case Mareys)‏ أحد قراصنة سلا من الاجليز المنشقين. 

على الرايس مرشيك : الذي كان يعمل لحساب ولاية الجزائر. وقد أسز من 
طرف القبطان اهولندي براكيل (8۲4۴1) في فانح شتنبر سنة 1657 مياه تطوان. 

القرطبي بن أحمد القرطبي ومحمد الرايس» اللذين اشترا بعملية أسرهما 
للفرقاطة لارويال ءا2ره۸ 4ا1) سنة 1670. 

علي البودرى : الذي ا هو وغنیمته من طرف المارکیزدي 1418e۲07(‏ عل) 
في شهر يوليوز 1681 في الوقت الذي كانت لاأنجرون قد وقعت فيه معاهداة الهدنة 
بالمعمورة نما أثار بعض المضاعفات الدبلوماسية. 

فيدسيا : ردو قرصان من أصل إيطالي» صار منشقا وقرصانا سلاويا اشتہر 
بجرأته وإقدامه. وقد استولى بالخصوص سنة 1683 بعد معركة ضارية على سفينة 
انجليزية تحت قيادة القبطان «بلامي i٣ة!ا8».‏ 


الحاج ابراهم : الذي فقد سفينة بالجرف وهو داخل إلى ميناء سلا سنة 
195. 

وني الفترة الأحرة للقرصنة وحينا أصبح أسطول سلا امارة بجحرية للدولةء 
يمكن العثور على عدة أسماء من الرؤساء المسلمين الذين اكتسبوا بعض الشهرة وقد 

الرايس صا : المشهور بشجاعته. ففي سنة 1967 قاد سنبكا مجهزا ب 24 
مدفعا وطاقم مكون من 130 رجلا وهاجم سفينة فرنسية تحت قيادة القبطان 
(موتارد) )M۲3۲(‏ الذي قاوم بضراوة واستسلم في النہاية بعد أن أصبحت سفينته 
قاب قوسين من الأغراق. 

وقد مى الرايس صالح أميرال المغرب» وبمذا اللقب لمشرف حصل سنة 
1769 عل قيادة سفينة جديدة محهزة ب 30 مدفعا وطاقم من 0 رجل. 
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أبو عبد الله محمد العرلي المستاري : من قبيلة بني مستارة» الذي بعث 
سفيرا لانكلترا سنة 1764 بقصد إصلاح السفن وتجديدها. وقد عاد من سفارته 
حاملا معه معدات السفن ومدافع من البرونز وغيرها.. وفي سنة 1766» وحسب 
رواية هوست كان يقود فرقاطة مجهزة ب 16 مدفعا وطاقم مكون من 130 رجلا. وفي 
سنة 1770 كان يمتطي سفينة مجهزة ب 18 مدفعا و150 رجلا. ونجده ثانية سنة 1771 
يقود سفينة مجهزة ب 18 مدفعا و100 رجل حاملا للقب «حأم ساحة سلا» وبهذه 
التسمية النادرة كان سيدي محمد يريد التعبير عن رغبته في إعلاء مهنة الرؤساء. وفي 
سنة 1772 أصبح العرني المستاري القبطان القيدوم» يقود أحسن سفينة مجهزة في 
الاسطول المغرلي وهي فرقاطة مجهزة ب 20 مدفعا و100 رجل. 

الرايس الهاي مستاري : من نفس القبيلة الذي كان يقود سنة 1770 
سفينة مجهزة ب 24 وطاقم مكون من 110 رجال ونراه في سنة 1771 يقود الفرقاطة 
«الفر» امحهزة ب 24 مدفعا و110 رجال وقد أسر هذا القرصان في شتنبر سنة 1773 
من طرف الفارس آکطون (40) وسیتی سجینا إلى (لیفورن) „.(Livourne)‏ 

الرايس علي بريس : المنحدر من أصل موريسكي» والذي كان يقود فرقاطة 
سنة 1771» مجهزة ب 20 مدفعا وطاقم مكون من 100 رجل رالتي جهزت بمدينة 
العرائش. وفي سنة 1781 كلف هذا القرصان بسفارة لدى البلاط الفرنسي» لكن 
سفارته م تنجح مثل مبعوث المولى ا”ماعيل. وقد توقف بمرسيليا حيث رفض للملك 
استقباله. وقد تاثر سيدي عمد بالموقف الغير اللائق الذي لقيه مبعوثه. 

ونخص بالذكر أيضا الرايس عمر الذي كان يقود سنبكا سنة 1766 مجهزا ب 
6 مدفعا و124 رجلا. وني ماي 1767 أسر في مضيق جبل طارق 3 سفن فرنسية 
لکنه أقیل من منصبه نظرا لكون هذه العمليات أجريت أثناء المفاوضات من أجل 
معاهدة السلم التي .أمضيت يوم 28 ماي 1767. 


لكن حتى في هذه الفترة كان كثرر من القراصنة المنشقين يمارسون قيادة 
السفن الشريفة. 


ویذکر هوست والقنصل شني في صحیفته لسنوات 1767 1773 افادات 
مهمة في هذا الصدد. 
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ونذکر من بين المنشقين محمد السنشوري قائد سفينة شراعية صغرة. ومن 
بين القراصنة ذوي الاصل التركي : 

هشمت الكوار : قائد سفينة مجهزة ب 22 مدفعا سنة 1768 وسنة 1769. 

هشمت التركي وعلي الصابونجي : قائدا سفن شراعية صغيرة مجهزة ب 5 
مدافع و60 رجلا سنة 1773. 

ومن بين القراصنة ذوي الأضل الليبي : 

سام الطرابلسي : الذي کان يقود» کا ذكر هوست» فرقاطة مجهرة ب 45 
مدفعا وطاقم مکون من 330 رجلا. 

يوسف الطرابلسي : قائد سنبك مجهز ب 12 مدفعا سنة 1766 وقائد سفيئة 
محهزة ب 24 مدفعا سنة 1769. 

عمار الطرابلسي ويوسف الطرابلسي : قائدا سفن شراعية صغرى سنة 
1772. 

ومن بين القراصنة الجزائريرن : 

عصمت مصطكاني والعرلي الجزيري : قائدا سفن شراعية صغيرة. 

وكان هناك قراصنة آحرون من أصول مختلفة وبصورة خحاصة نجد بعض الأسماء 
المغربية الصميمة مثل الرايس بن حسون عواد من عائلة كبيرة بسلا والذي كان يقود 
شراعية من صاريين سنة 1768 مجهزة ب 14 مدفعا, 

ونذكر أخيرا للذكرى أسماء الرؤساء الحاج عبد الرجمان بركاش والحاج عبد 
الر مان بريطلء اللذين ظهرا في احر انتفاضة للقرصنة المغربية لي عهد مولاي عبد 
الرحمان واللذين أسرا أشرعة نمساوية سنة 1829 حسما ذكره الناصري في 
الا ستقصاء, 


وقد كان اختيار السلاطرن للرؤساء المدعويين لقيادة سفن الاسطول المغرلي 


(6) كتاب الاستقصاء في أخبار المغرب الأقصىء» الربائد المغربية الجلد 10 ص 129. 
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جخضع لاعتبارات مختلفة» فالبعض منهم كان يوظف للقيام بهذه المهمة نظرا لمؤهلاته 
المهنية ويحصل بالمقابل على مرتبات ومكافات والبعض الاخر كان يعن من بين افراد 
العائلات العريقة التي تقبل الخدمة في البحر من أجل الشرف ونيل الحظوة. وأحيرا 
کانت هناك فغة من الرؤساء الاشقياء بزوال ا لحظوة» تحاول عن طريق حدمة الببحر 
إنعاش أصلها في إعادة الاعتبار إلما من طرف سيدها. وفي الخحالتين الالحيرتين كان 
للك دائما يضم إلمم ربابنة أكفاء. إذ الحذر كان يتطلب ذلك. وأشار شنيي في 
وله التارخية )Recherches Historiques)‏ إل الطريقة التي کان یتم ہا اخحتيار الرؤساء 
فقال مامعناه «إن اختيار قيادة السفن لم يكن يعتمد على ذكاء الرؤساء بقدر ماكان 
يعتمد على مالديہم من تجارب وثروات». 

وهكذا تحول القراصنة الجريون الذين بذروا الرعب في جار الغرب طينة مائة 
وخمسين سنة الى موظفين مسالمين يهتمون بصيانة ثرواتہم وتوفير راحتهم وأمنهم. 

وبالتالي صارت القرصنة السلاوية مؤسسة تجارية تحت إدارة السلطات الحكيمة 
تعمل على تقليص دورات سفنا بفضل اختيار ذكي ومتبصر لربابنتها. 
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ER 
المعدات البحرية‎ 


المميزات العامة لأسطول سلا تلف أنواع سفن القرصنة ‏ طرائد 
ا ن ھا ی ا کا ےک ےا ب 
فرقاطات _ غليوطات _ المميزات الرئيسية للقراصنة : السرعة والمقدرة المجومية ‏ 
الاه المتذية لاطرل ال فة كن الكعرل اور ال ةلد ةت 
الطلبات للخارج ‏ استعمال السفن المأسورة. 


هناك اعتباران أساسيان ناتجان عن متطلبات طبيعية متناقضة كان هما دور 
حاسم في بناء اُسطول سلاء فقد کان علي المراكب القرصانية بناء على ذلك ان 
تکون ذات ميرات جرية كفيلة بمواجهة الأعاصير القوية للمحيط الأظلسيء» هذا من 
ا ا ا فو ا 
ٻالتیار الضغقن ان ر حاف اڀ رقراق والرسو في الأعماق الضعيفة هذا الواد. 


وكان الشرط الأول يقتضي استعمال العتاد بالسفن الشراعية الحربية» التي 
کارت تکون حتى نہاية القرن السابع عشر بصفة أساسية الأساطيل المغاربية للبحر 
الأيض المتوسط. 

ونذكر بان هذه الشراعيات البحرية كانت تعتمد على التجديف وأن اخر 
اماذج التي بناها قراصنة ال جزائر كانت تملك زورق إنقاذ يحمل أكثر من مائني 
مجداف» إلا أنه في بعض الأحيان كانت هذه الشراعيات تعتمد على التيار مستخدمة 
صاريين : صاريا كبيرا في الوسط وصاريا أمامياء وحاملة أشرعة لاتينية مربوطة على 
هوائيات» لكن التيار بقى دائما بالدسبة للشراعيات الحربية طريقة مساعدة للدفع 
والتسيبر» يستعمل في حالة النس الموائم. إلا أن مواجهتها للبحر كانت ضعيفة» وهذه 
السفن الرقيقة جدا _ ولتي كانت علاقة طوهما بعرضها 8 لم يكن بامكانها مغادرة 
موانعھا حینا یکون الطقس رديغا جدا دون أن تكون منهكة. وعليه فحينا يكون البحر 
متلاطم الأمواج خف نشاط اللاحة بسرعة. وإن هذا النوع من السفن م يكن يعتمد 
عليه في الرحلات الطويلة بامحيط الأطلسي بعيدا عن أي مرفاً أو ملجاً. 

ونلاحظ أن القراصنة المتوسطيين صاروا يكرهون بأنفسهم خلال القرن 
السابع عشر هذه السفن ليتبنوا بالمقابل السفن الشراعية. وقد كان أحد المدنشقين 
امهولنديين من دوردرتيشت المدعو سيمون دي دانسر Simon de Danser‏ Jlذي‏ أقام 
بالحزائر سنة 1606 هو الذي علم الجزائريين الفن الحديث لبناء السفن والملاحة 
بالشراعيات الحميقية المسماة «المر اكب الدائرية ‏ ولا قدمه دانسر من خدمات 
للقرصنة٠‏ استحق أن يلقب س «ولي نعمة القراصنة» (ف. كوس). 

وإن تعمم استعمال الشراع» الذي سمح بتوسيع جال عمل السفن أدى الى 
ثورة حقيقية و نمارسة القرصنة بالبحر ‏ وهكذا أصبح البحر الأبيض المتوسط في 
متناول تدحلات القراصنة مهما كانت حالة الطقس والبحر. 
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وقد فرضت الملاحة بالشراع نفسها على جوالى الحيط الأطلسي وهم يستعدون 
ليصبحوا قراصنة سلا. وعليه فقد كان أسطول القرصنة السلاوية قبل كل شيء ‏ 
أسطول الشراعيات التي تنتمى لعائلة المراكب الدائرية 

وكان يقصد بالمركب الدائري كل سفينة تكون علاقة عرضها بطوها 3 أو 4 
بيغا في السفن الطويلة ذات الجحاديف فإن هذه العلاقة دائما تكون أعلى من ١‏ إلى أن 
تصل إلى 9. وكانت المراكب الدائ ثرية قليلة السرعة إلا نها تتحرك بسهولة أكثر من 
المراكب الطويلةء البطيعة جدا لتحويل مسارها. وكانت تستعمل الرج كوسيلة وحيدة 
للدفع وما أنہا على شكل غاطس وجهزة بإحكام كان بإمكانا أن تسير ضد الرح 
وبتعبير اخر تمارس ملاحة الشراع بصورة جيدة وهكذا ظهر الفرق الاساسي بين 
البحرية الشراعية والبحرية الحربية. 

ونذكر توا بأن المراكب القرصنية السلاوية بالرغم من طابعها النوعي 
كشراعيات فقد بقيت زمنا طويلا مصحربة بامحاديف كوسيلة للاغاثة ولتسهيل 
تحرکھا وقیادتہا. 

وا لمعلومات التي نملكها عن هذه السفن ناقصة وغير محددة وسبب ذلك في 
کثير من الالحيان عدم دقة المصطلحات التي كانت تعين بها السفن المستعملةء 
وحسب الوثائق المستقاة من الدبلوماسيين ورجال الدين والمسافرين ا الجار» فان 
هذه المصطلحات الختلفة كانت تطلق على حد سواء على نفس السفن. وبالعكس 
فإن السفن ذات المميزات الختلفة کانت تقع کن موجة من التسميات العامة موؤدية 
بذلك إلى كل إبهام والتباس. وإذا أضفنا الى ذلك عدم التخصص ف المادة البحرية 
لأغلبية الكتاب سواء كانوا عربا أوأوربيين» وعدم ضبط ا نتصور کیف کان 

من الصعب التحديد بدقة ونوع من الضمانة المميزات الألية للسفن القرصنية 

العاملة في أسطول سلا خلال القرنين السابع عشر والفامن عشر. 

إلا أننا نريد بالرغم عن ذلك إضافة قليل من الوضوح والضبط في هذا 
الميدان. 


فالوحدة الى ا سلا کانت طريدة مسلحة للحرب حوالي 617.. 
ان كلمة طرطن مقتبسة من الكلمة العربية طريدة ‏ 
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والطريدة (او الطرطن) سفينة كبيرة مستطيلة الشكل استعملت في البحر 
الأيض المتوسط للصيد أو خدمات النقل الصغيرة الشاطئية. وما أنها على العموم 
رة فليس هما إلا صار واحد يحمل شراعا لاتینیا مثلث الزوایا فوق هوالی وزاوى 
مربوط بقاطعة. فالطريدة المتوسطية تتفق ماما مع وحيد الصاري للمحيط الاطلسي. 
وحينا تكون الطريدة مسلحة في الحرب كان يمكنها أيضا أن تحمل في واجهتها قطعة 
مدفعية. 

زق يعض اللحات سال الخاطىء بان أو أركة جاديفت عل اوها 

وحول هذه الطريدة تكون أسطول سلا وبسرعة فائقة من سفن ذات أحجام 
وأنواع مختلفة بدءا من القوارب الصغية ذات الطنان القليلة الى السفن الكبرى التي 
تجوب البحار العالية من حولة 300 طنة الى أكثر من ذلك. وتنتمي هذه السفن 
اختلفة الى فعة السفن الخفيفة التي كانت تعمل في هذه الفتزة وكانت تعين وتسمى 
بأسماء مختلفة : طرائدء سنابك كرافيل» فرقاطة» مربعات الأشرعة» غليوطات» 
الشواني» عتاديات. 

فذات الصاريين عثل نموذجا انتقاليا بين سفن التجديف والشراعيات ففي 
البداية كانت ذات الصاريين تشبه مركبا كبررا يتوفر على ممانية الى ستة عشر مقعدا 
للمجدفين ومع رجل واحد لكل مجداف. ولم تكن تحتوي على مربين مقاعد امجدفين 
كالسفن البحرية ولم يكن ها من تجهيز سوى صارى وحيد يحمل شراعا لاتينيا. وحينا 
احذ قراصنة شرق البحر الابيض المتوسط يرفضون استعمال القطاع (سفينة ذات 
صاري وحيد) صاروا يستعملون بصورة واسعة ذات الصاريرن وهي سفينة سريعة 
سهلة الاستعمال وهي ا با ف و ن ارام رة ول ال وان 
لذات الصاريرن فكانت السبب في شهرتيم ومغامراتم القرصنية وصنائعهم البحرية. 

وخلال القرنين السابع والثامن عشر اعترى ذات الصاريين تطور كبير وأخذ 
اها brian ti(‏ Leا)‏ یطلق على السفن اللتفيفة التي تستعمل ثنائنية الشراع والمحداف 
وبعد ذلك على ذات الشراع الوحيد وعلى انواع مختلفة والتي تنتمي كلها إلى السفن 
البحرية. ذات المميزات المتنوعة جدا. 

وكانت ذوات الصاريين السلاوية من السفن الخفيفة التي تحمل في الغالب 
صاريرن واحد عمودي في مقدمتها مع شراع الميزان وشراع أعلى ني الوسط وصارى في 
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مؤخرتها مع شراع شبه منحرف من نو ع صارى المؤخرة» وكانت بعض ذوات الصاريرن 
يتوفرن مع ذلك على تجهيز لاتيني» وكانت ذات أحجام ختلفة مع ذلك لکنا كانت 
دائما مصحوبة بمجاديف» أما سلاحها فكان يتكون من 12 إلى 20 مدفعا وطاقم 
بالق من 70 إلى 100 رجل. 

أا الشاف وال عرذة من الايطالية سيابيكو (0٥ء120ء3)فيوحی‏ بناؤها 
كباحرة صغررة بالاناء لعائلات البواحر الحربية» وني الاصل کانت تستعمل للصيد 
فى خوضالبجر /الابيض الوط :غير استعماها ف مابعك كبارجة: 

وما أن مقدمتها متدة وجوجوٌ هاينتبي بقاطعة ناتكة في شكل سيف فقد 
كانت تثل سفينة ذات شخصية خاصة. وكانت مؤخرتا تقوم على أرضية خارجية 
مكونة من خشبة بين جناحين جاعلة المتراس ممتدا وحاطا بممر. 

أُما تصريتما فكانت تتألف من ثلاثة صواري ففي المقدمة يوجد الصاري 
الأمامي مائلا جدا نحو الأمام وني الوسط يوجد الصاري الكبير وأما صاري المؤخرة 
مرجد ولرد الذي حل ق عض الان مصطة م 

وتتكون السنبك التقليدية من ثلاثة أشرعة فوق هوائيات ومع ذلك فبعض 
الستابك كان يقاد بأشرعة مربعة على صاريات تكون قطعة واحدة اعني أنها مكونة 
من ثلاث قطع مطعمة بعضها على الآخريين _ أما الصاري الأحير فيحمل دائما 
شراعا لاتينيا (بریکانتین „(Brigantine‏ 

وقد كان بإمكان جميع السنابك ان تتجهز بامجاديف وعليه فكوات السباحة 
كانت تطبق على هيكل السفينة بين كوات المدافع. 

وما أن السنبك كانت ذات أحجام مختلفة فاجهز منها للقرصنة كان يحمل 
من 4 إلى 24 مدفعا وكانت مصحوبة على العموم بثلائين محدافا. ) كان طاقمها 
يتالف من 60 إلى 200 رجل. 

والسنابك لرشاقتما وقوة سرعتها وتماسكها فوق البحر رغم خفتهاء فا كبر نموذج 
ها كان لايتعدى 200 طنة وكانت السنبك تثل بحق نوع الباحرة القرصنية المتميزة. 
ولذا كان السلاويون كبقية القراصنة البرباريسكيين يملكون عدداوافاً من السنابك. 


وقد استعمل؛ قراصنة سلا بصورة واسعة النطاق مربعات الأشرعة. وقد كانت 
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ها ثلاثة صواري من النو ع المتوسطي المنبثقة من السنبك» حيث تتشابهان نوعاماء 
فكوثلها العالي كان متدا بجناحين يحملان أرضية حفيفة. وجوجؤها الناتىء جدا كان 
يذكر بوجو الطريدة اذ کان يتكون م و طویل ق ت تکون سلما إلى النهاية 
حيث توجد رافعة الشاغول للصاري الأمامي وما أن مربعات الأشرعة کانت ذات 
حولة ثقيلة وأقل سرعة من السنابك فان ذلك راجع لشكلها المحدودب جدا. 


وفي بداية القرن السابع عشر كان لربعات الأشرعة ‏ مثلها مثل السنابك _ 
صاري أمامي ينحنى على المقدمة مع شراع كبير لاتيني مرفوع على هواني وحمل 
الصاري الكبير شراعين مربعين شراعا كبيرا وشراعا أعلى آما صاري الكوثل فقد كان 
مجهزا بشراع لاتيني وشراع أعلى مربع. وقد تعرض هذا التجهيز إلى كثير من 
التعديلات فبعض غاذج مربعات الأشرعة جهزت مثل السنابك بأشرعة لاتينية محمولة 
على صواري بينا مربعات اشرعة أخرى كانت تحتوي على ثلاثة صواري عمودية بشراع 
وقلو ع مربعة. 

وقد كانت مربعات الصواري المسطحة العمق ذات وزن مرتفع نسبيا إذ 
تتراو ح حمولتما مابين 200 و 300 طنة وكانت تستجيب بصورة خاصة للشروط التي 
تتطلبما سفن أسطول سلا ومن حيث تجهيزها للقرصنة فقد كانت تشتمل على نحو 
عشرين قناة للمدافع وكان طاقمها في المتوسط يصل إلى 200 رجل.. 

أما طراز الكرافيل فهي مثيلة (سانتاماريا لكريستوف كولومب 1492) أول سفينة 
مستديرة جحت بصورة حاصة» وهي تتاز بالسرعة حيث كانت تقطع المسافة الواقعة 
ین بالوس وسان سلفادور (0۲لة۷!ة؟ 52) في 35 يوما معتمدة في معظم 
الوقت على تيار الرج» وقد كانت ميزاتما المتطورة تضمن سلامة وأمنَ تحويلها في أي 
إتجاه» وكانت الكرافيل السلاوية چ منبشقا من النوع الاسبانيء فقد کان طوا 
یترارح بين 22 إلى 25 مترا وعرضها 8 أمتار وحولتہا تصل على الأقل إلى 150 طنة. 
ما تصريتها فكانت تتألف من 3 صواري علارة على صارى مائل. وأما تجهيزها فكان 
يشتمل على نوعين من الأشرعة» أشرعة رباعية للملاحة بالتيار الوراي وأشرعة لاثينية 
للملاحة بالتیار القريب جدا وذلك للاستفادة 'اكثر ما يكن من الرياح» وكان 
سلاحها يالف من 8 الى 10 مدافع إضافة إلى مابين 20 و25 منجنيقا» وطاقمها 
يتالف من حوالي 150 رجلاء وقد كان هذا النوع من السفن هي التي يقودها سنة 
0 اميرال سلا الشهرر موراتو الرايس 
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أنواع السفن المستعملة من طرف القراصنة 


LE MATÊNTET, NAVAL, 


وکان يشار في بعض الان إلى وجود خحفافات (قوارب صید) بین وحدات 
أسطول سلا وكان يستعمل هذا المصطلح ف القرنين السادس عشر والسابع عشر. 
وهي قوارب خفيفة وسريعة ذات جوج مربع تسير بالشراع والتجديف» وكانت تحتوي 
ف لالت 4 ثلاثة صواري وطوها يبلغ 134 قد ما من جؤجؤها إلى كوثلها وعرضها 
8 قدما ونصف ما خفافات دي بسکاي (عرھء5م8 مل) التي کان البعض منہا 
بجهز للقرصنة في البحر من طرف السلاويين فكانت أصغر من اا العادية فلم 
يكن طوها يتعدى 50 قدما وعرضها 12 قدما وكانت في الغالب وبعامة تجهز للصيد. 
وأحيرا وخلال القرن الثامن عشر أصبحت هذه التسمية تطلق على القوارب الطويلة 
والخفيفة التي خحصصت خدمة المراكب الكرى. 

ومن خلال التعداد الطويل لاسماء بواخر القرصنة السلاوية جد من بینہا سم 
(كراكة). ومن الأكيد أن هذا الاستعمال خحاطىء وكان الأحرى أن يطلق علا 
الكرافيل او وات الأشرعة أو غيرها. وعليه فالكراكة في الواقع مركب كبر 2 
السطح من نوع المهلقس أو الغيلونة یکنا نقل ۱500 الى 2000 طن» وهي من أكبر 
البواخر في العام انذاك ولا تمكنما الملاحة في عمق أقل من 10 امتار» کا أشار إلى 
(P.Fournier) JJJ‏ بول فورنیی. وي الظاهر فان مرا کب من قياس هذه الأحجام 
لاييكنها أن تستعمل للقرصنة. 

وقد استعمل قراصنة سلا خلال القرن الثامن عشر السفينة ذات الصاريين 
وهي نوع من القلعيات التي ها صارى كبير في كوثلها وصارى صغير يحمل قرن الشراع. 
وكانت ذوات الصاريين السلاوية الخصصة للقرصنة مسلحة جدا نظرا 
خفتہاء فكانت تحمل مابين 14 الى 20 مدفعا. وكان بعضها يصل إلى حمل 24 مدفعا 
ركان طاقمها تالف من 100 إلى 110 رجال. 

وإن مصطلح فرقاطة الذي شاع استعماله وشاع في أوساط القراصنة هو 
اللصطلح الذي يؤدی الى اكبر غموض والتباس» ذلك أن العرب يستعملون فرقاطة 
للدلالة على البارجة أو الباخرة الحربية التي تحمل مدافع» وهكذا نرى المؤرخين العرب 
والرواة الاوروييون يجعلون مصطلح فرقاطة عاما لايستطيع أن يحدد أي نوع من 
البواحر 

وكان يطلق إسم الفرقاطة على السفن ذات 200 طنة والمسلحة ب 24 مدفعا 
ولمؤلف طاقمها من 300 رجل بينا يطلق نفس المصطلح على مراكب من 30 طنةء 
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ومسلحة بائنين إلى أربعة مدافع وأربع منجنيقات مع طاقم يتألف من 60 رجلا. 

وكان القراصنة يمتمون بكل عناية للاحتفاظ بتفوقهم في جال السرعة التي 
کانت عندهم امن وسيلة لعملياتهم. ومن أجل ذلك يسهرون على نظافة سفنيم 
وإعادة طلائها بصورة مستمرة. 

وبالاضافة إلى عنصر السرعة كان على القراصنةء لنفس الأسباب التكتيكيةء 
أن تكون هم حرية كبرة في التحرك على سطوح السفن من كل نوع. وكانت كفاءة 
المجدفين السلاويين ذوي الشهرة الواسعة لايجدون أمامهم أي عائق من حيث تجاوزهم 
جرف ابي رقراق والدخول الى الميناء أو الخروج منه متحدين صعوبة وخطورة هذا 
الجرف. 

وكان على البحر ان يكون هادئا أو ذا نسم ضعيف حتى يكن للقراصنة 
اهجوم أو الشرود بدون أية صعوبة تذكر . وكان امتلاكهم للمجاديف والسيطرة عليا 
يعطبهم تفوقا بينا على جميع السفن المشحونة بالبضائع ويسهل عامهم اقتناصها. وي 
هدوء كامل كانت الفرقاطات الاوروبية المستسلمة لعجز اشرعتهاء تجد نفسها معزولة 
من أي سلاح أمام القراصنة الذين كانوا ينسحبون بجهد عضلات مجدفيمم» وقريبا 
عرف هذا العائق وأصبح موضو ع الاهتام من طرف رؤسا القوات البحرية المكلفة 
بمحاربة القرصنة. 

ولقذ كان القراصنة يضحون بكل غال وفيس على سطوح سفنہم حتى 
تكون هما أعلى سرعة ممكنة وأكبر قوة هجومية. 

فالسكن والمواد الغذائية الضرورية لطاقم السفينة وللعدد الكبير من الحاربين 
الذين يوجدون على ظهرهاء كانت متقلصة الى أقصى مايمكن أن يتصوره خيالنا في 
عصرنا الحاضر. فلم يكن لقراصنة سلا فوق سفنهم أي صندوق أو خزانة ولا أي 
مكان شاغر. فالحمولة الضعيفة ذه السفن كان يحتفظ بها لتركيب القطع المدفعية 
وتزويدها بما تتطلبه من ملح البارود والاسلحة الختلفة. وهذا كان القراصنة السلاويون 
متفوقین جدا من حيث السلاح وعدد امحاربين على نظرائهم الذين يمتلكون سفنا 
اوروبية. 

وم يكن أسطول القرصنة السلارية من حيث العدد كبير الأهمية فعدد السفن 
امجهزة لحملاتهم السنوية كان جد متغير. ففي عهد الجمهورية الموريسكية حيث 
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ررذت القرصنة اوجها کان عدد السفن المستعملة م طرف القراصنة يتراو ح بین 
N N‏ 
مورخو هله الفترة. 


ا ذکره الاميرال الانجليزي رینسبرو غ )Rainsborough)‏ انه قي سنة 
1637 كان السلاويون يملكون مابين 40 الى 50 سفينة من بينها حوالي عشرين تحمل 
ماين 12 الى 20 مدفعا وي سنة 1648 غادرت اربع سفن مسلحة باثني عشر الى 
أربعة وعشرين قطعة من المدافع القدية ميناء سلا باطقمة عديدة للقيام بالقرصنة. 
وخلال النصف الثاني من القرن السابع عشر انخفض عدد السفن بسرعة. 
ففي سنة 1656 «م يكن للسلاويين سوى ستة سفن من بينها عتادية واحدة» کا 
کتب ذلك دی فری ۷٣:۴(‏ 2) :الى حكومته. وفي سنة 1669 لم يكن للقراصنة 
سوى تسعة بواخحر مسلحة. وفي سنة 1687 كان عدد السفن يتراو ح مابين 8 و10 
واقواها كانت تحمل 1۶ مدفعا وطاقما مکونا من 250 رجلا. 
وفي القرن الثامن عشر كان عدد الاه السلاويرن يبلغ في المعدل حوالي 
0. وفي سنة 1785 وحسا ذکره شنیی فإن الأسطول لمغري کان تالف من 6 إلى 8 
فرقاطات وحوالي 12 غيلوطة. لكن هذه السفن لم تكن كلها ترسو بيناء سلا 
فالبعض منها كان يرسو بالعرائش او الصويرة كميناء قيد. 
وكانت السفن التي يتكون منها أسطول القرصنة بسلا تأتي : 
إما من وراش بناء السفن الحلية (أو مايسمى بدار الصناعة) 
إما سفن مقتناة من الخارج. 
أو سفن ماسورة من غنام البحر. 
وصناعة بناء السفن بالمغرب عريقة القدم. فمنذ القرن الثاني عشر كانت 
توجد أوراش جرية على الضفة اليسرى لوادي سبو. وقليل منها كان يوجد بالعمورة. 
ونعلم أيضا أنه في القرن الثالث عشر انشعت دار صناعة السفن بسلا لارضاء 
حاجيات الجهاد في العصر المريني وقد اعطت هذه المؤسسة ضربة قاضية لازدهار 
ورش بناء السفن بالمعمورة لکن التقدم ال لسریع لدار الصتاعة بالضفة اعنی لاي 
رقراق جعل ورش المعمورة يتوقف عن العمل کلیاء إذن فمن الا کید أنه لا وراش 
سبو التي اهملت منذ زمن بعيد ولا أوراش سلا التي غمرتها الرمال» تكون قد 
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تدحلت في بناء السفن القرصنية وتصنيعها ويتعلق الامر بسفن قراصنة القرن السابع 
شر . 

وحسب ما أورده مورط (ue۲eهM)‏ فإن اوراش بناء السفن كانت تتموقع 
عند أقدام منارة حسان» يعني في الرباط» أو ماكان يعرف بسلا الجديدة 4اه؟) 


„ neuf) 


ويذكر ماسينيون انه في بداية القرن السادس عشر إنشىء الاسطول الشهير 
للقرصنة السلاوية» وينسب هذا الانشاء للاجىء غرناطي مستعيدا حرب القرصنة 
التي ابتدأت من طرف رجال أنفا وبادس. لکن هذه الافادة المقدمة من طرف 
ماسینيول غير صحيحة. فالقرصنة الحقيقية لسلا ل تبتدیء إلا في الستوات الاولى 
للقرن السابع عشر. ومن غير المقبول أيضا القول بأن صناعة السفن با مغرب مستوردة 
من إسبانيا. 

وحينا كانت تقتصر الاوراش المغربية "على بناء الوحدات ذات الأحجام 
الصغيرة (من فليكات وقوارب ومرفئات) فلم يمكنها قط الاستغناء عن المساعدة 
اللجنبية سواءا من حيث المستخدمون أو من حيث المعدات. 


وقد توصل السكان بعد تعلمهم إلى تكوين يد عاملة مؤهلة تأهيلا مناسبا 
لكن رؤساء العمال والنجارين والجلفاطين وباختصار كل التقنيين والختصين كانوا من 
أصل أوري _ واغلبية هولاء قدموا من البرتغال وأنجلترا وهولنداء والكثير منهم وظفوا 
من بين المنشقين أو الذين صاروا منشقين بعد أن طاب مم المقام زمنا طويلا بسلا. 
وقد كانت حاجة الأؤراش المغاربية لليد العاملة الأجنبية تزداد طبعا بالتتابع کلما تعقد 

ولم تكن تنقص ضواحي سلا الموارد الطبيعية الملائمة لصناعة بناء السفن»› 
فالغابات الممتدة إلى الشمال وإلى الشرق على مساحة أكثر من 300.000 هکتار ‏ 
غابة المعمورة ‏ كانت تنتج الخشب المتاز القابل للاعمال الكيرى لبناء السفن. 
إذن كان يمكن تركيب المياكل في الأوراش المغربية لكن كل ماكان يتعلق بالتجهيز 
والتسليح كان من اللازم استيراده من أوروباء فالصواري وعدتما وحبال القنب 


(1) علاقة الأر ص : 13 
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والبكرات وعتاد السفن وتوابع السفينة وامجاديف وقماش الشراع وزفت 
الحلفطةء إضافة إلى قطع المدافع الأسلحةء کلھا کانت تستورد مر ن الخارج. 


وکل هذا يدل على ان المغاربيين كانوا بحاجة | أكيدة وماسة إلى الاعانة الخارجية 
لبناء سفنهم وبا خصوص السفن الکبری 


وبالرغم من صدور أوامر علا الاو ج تح هير الأسلحة إلى الدول 
الاسلامية قصد استعمالها في الحروب البحرية فان هذه الاوامر م توحذ بعين الاعتبار 
من طرف أية دولة مسيحية سوى فرنساء إلا أن لويس الرابع عشر مح بتصدير 
الكبيت إلى المغرب رغم احتجاج القنصل ج.ب. استيل الذي کان يرى المغاربة 
یستخدمون الکریت في صنع ملح البارود والذي ذكر في احدى رسائله متحدثا 
عن الكبيت «انها بضاعة كانت منوعة التصدير إلى افريقيا بأمر من جلالة الملك 
وقداسة بابا الكنيسة لاسباب منطقية وجد عينة»<. 

وقد كانت البلاد الوطيعة التي تع تعتبر إسبانيا عدوا مشتركا تقترب من المغرب 
وتكون بصورة خاصة أكبر مون للايالة الشريفة في المعدات البحرية. ولذلك يكن 
القول بان المعونة اولندية الدائمة والفعالة للمغرب جعلت من هولاندا بح الترسانة 
الحقيقية للمغخرب. 

ومنذ التوقيع على معاهدة 24 دجنير 1610 بين البلاد الوطيئة ومولاي زيدان»› 
فإن الولايات العامة للاقالم المححدة وافقت على بناء ثلاثة أو أربعة سفن كبرى 
بامستردام من حولة 200 طنة تقريبا مصحوبة بطاقم القيادة وقنوات المدافع اللازمة. 
وقد عين قادة هذه السفن وقباطنتها بقرار من الولايات العامة ليكونوا رهن اشارة 
وخدمة ملك المغرب لكن رواتمم كانت تؤدى إلى نسائهم» وكان البحارة المعنيون 
بتجهيز هذه السفن يوقظون صباحا على صوت الطبل بمدينة امستردام أو غيرها. 

وفي الحقيقة فإن هذه السفن التي كانت نهايتما لسوء الحظ تدعو إلى الرثاء 
رالاشفاق م تساهم بأي نصيب في القرصنة السلارية لكنا كانت تثل ضمانة 


(2) رسالة من ج ب إستيل إلى بونتشارتر بتارجخ 28 فراير 1694ء المصادر اخخطوطةء السلسلة 2» فرنسا 
جلد 4 ص 249. 
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للمساعدة المادية التي كان امولانديون يبذلونها بسخاء للشريف في ميدان التسليح 
البحري والذي كان نشاطه مقرونا بالقرصنة. 

وني نونر 1613 طلب السلطان مولاي زيدان للبلاد الوطيعة أن تزوده بمركب 
كبر ويخت مرة أخرى. وأعطت الولايات العامة موافقتها على هذا الطلب. لكن إدارة 
روتردام الحذرة قدمت احتجاجا قويا بهذا الصدد مدعية بان هذه التجهيزات البحرية 
لن يكون هدفها سوى قرصنة البحر وأسر كل ماييكن أن يقع تحت رحة مدافعها. 

وقد قدمت الولايات العامة الدليل تلو الآخر تجاه مختلف الملوك المغاربة على 
حسن مجاملتما التي لاينضب معينها. وهكذا ففي 23 مارس 1645 كانت قد كتيت 
الولايات العامة إلى مولاي محمد الشيخ مايلي : 

«لقد محنا ووافقنا للقائد محمد بن عسكر المبعوث إلى هولاندا من طرف 
الجلالة الشريفة بإمضاء عقد يتفق وقوانين وأعراف هذه البلاد مع اي تاجرء لبناء 
وتجهيز سفينة مسلحة ب 20 قطعة مدفعيةء أو بشراء سفينة جاهزة من هذا القبيل 
علاوة على أننا مستعدون لاعطاء الاذن ولافضلية بذهاب هذه السفينة 
للمغرب»وهذا تعبير صر على الارادة الحسنة. إلا أن الصفقة لم تكمل. وبعد 
سنوات عديدة» أعطى حادث بروفيت دانييل الفرصة للبلاد الوطيعة للتدليل والرهنة 
عن استعدادها للمصالحة. وقد اعتبرت السطو من طرف القبطان برفيت دانييل 
dle — (Prophete Daniels)‏ السفينة القرصنية لوسولاي (اiءاه؟‏ عا1) الذي كان 
رئيسها أحمد القرطبي» أمرا غير قانوني. وقررت الولايات العامة كإصلاح لاضرر ان 
تزود السلاويين بسفينة من نفس الحمولة ونفس التسليح كتعويض عن السفينة التي 
دمرها القرصان. 

ومن المناسب الاعتراف بأنه بالرغم من الجهود والتواطؤات التي كانوا 
يمارسونما باوروباء فإن قراصنة سلا م ينجحوا إلا بصورة استشنائية في الحصول على 
سفن كاملة التجهيز من دوما. وبالعكس من ذلك فترويد القراصنة بالأسلحة 
وا معدات البحرية تتابع بصورة منتظمة طيلة فترة القرصنة السلاوية رغم الأوامر الرسمية 
المتعددة الصادرة محاربة التبريب. 


(3) الصادر الخطوطة»ء البلاد الوطيحةء الجلد 5 ص : 96. 
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ففي سنة 1612 كانت الولايات العامة قد وافقت لصاح مولاي زیدان على 
تزویده ب 600 بندقية و6000 رطل من البارود والفتائل والرصاص والف رح. وامام 
امو الكبير الذي اتخذته التجارة في اتجاه الشواطى ء الغربية للمغرب مع هولنداء فان 
إارات امستردام وروتردام اللتين كانتا مرتابتين في عمال الجهزين وتنعتهم بالتهريب 
والتواطو مع القراصنة بصفة مباشرة 3 غير مباشرة› تدخحلت لدی الولايات العامة 
لين السلبيات الناتجة عن إرسال الاسلحة الحربية إلى المغاربة القاطنرن بالشواطىء 
الغربية حيث يتزايد نمو القرصنة يوما عن يوم. لكن الحكومة المولندية المهتمة 
باحافظة على العلاقات المرحة مع المغرب بقيت غير مبالية بمطالب الامارتين. ففي 
سنة 1624 استطاع مھربول کانوا مقيمين بسلا ان ينقلوا من هولاندا 9 
سلا كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد الحربي لصاح مراد الرايس أميرال سلا وقائد 
القصبة. وكانت تتكون هذه الصفقة من 10.000 رطل من قنابل المدافع و2000 رطل 
من بارود المدفع و120 بندقية فتيلة وعشرة قناطر من الكبريت و٥20‏ مجحداف. 

وقد ظطلت آوامر منع تصدیر معدات الحرب ل المغرب الصادرة سنتي 1624 
أصل برتغالی مقیمون بہولاندا مثل بنجامن کوهن وحایم طولید انو وغیرهما کثیر. 

وف رسالة مؤرخحة ب 28 فبرایر 4 بعث ا ج ب إستيل لل بونتشارترن 
(Pontchartrain)‏ بر فما بن شحنة ة هولاندية هامة من السلاح قامت بنقلها سفن 
أنجليزية وهولاندية لل ملك المغرب مقابل وعد من هذا الأحير بتحریر ستین ا 
و وكانت هذه الشحنة E‏ وي على البارود والبندقيات والأشرعة 

ازيب أن المولنديين الذين كانوا ونون المغرب بالاسلحة ومعذات ارب 
كانوا يرون في ذلك عملية تجارية جد مثمرة. وكانوا يوجهون السلاح إلى سلاطين 
المغرب مثل مايزودون به الرعايا المنشقين على السلطة الشريفة. فابتداء من سنة 1620 
كان يستفيد من تريب الاسلحة على الخصوص الموريسكيون والألياء المعارضون 
بصورة علنية أو سرية للشريف ‏ نما جعل مولاي زيدان يقدم بهذا الصدد شكايات 
واحتجاجات تلو الاأحرى عن طريق سفير المغرب بلاهاي يوسف بيسكاينو إلى 
الولايات العامة 
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وانكلترا بدورها لم تستش نفسها من التجارة مع القراصنة» فاستيراد امجاديفف 
للسفن الحربية من أصل نجليزي كان جد معروف منذ القدم في المخرب الذي يزود 
انجلترا بالمقابلء بالجلود والصوف وف بعض الاحيان بالذهب وبصفة خاصة بلح 
البارود المرغوب فيه جدا. 

وفي سنة 1581 لم يسمح السلطان مولاي احمد بتصدير ملح البارود الا مقابل 
تسلم حشب بناء السفن. وفي سنة 95 - 1594 زود الالجليز الشريف بامجاديف 
والبنادق الواسعة الفوهات وختلف الاسلحة التي كان جحاجة الما لتجهيز السفن 
الحربية والغيلوطات المسلحة في سلا ضد الاسبانيين. 

إن قدر القرصنة لم يضع حدا هذه العلاقات التجارية المشبوه فيما. ففي سنة 
6 بيغا كان قراصنة سلا يسببون أحطارا جسيمة لتجارة المملكة المتحدة» فإن 
شار الأول لانجلترا كان يسمح لرعاياه بالتجارة مع ا مغرب و 
السابقة. وني السنة الموالية فإن جون هارنسون (John Harnison)‏ من مجلس امیر 
الغال أصبح المتكلم الرسمي بلسان الموريسكيين وكان قد فرغ بميناء سلا شحنة من 
الاسلحة الختلفة الموجهة للقراصنة والمتكونة على الخصوص من ستة قطع مدفعية 
و150 را. 

واستمر تريب الأُسلحة لصاح السلاويين طيلة القرن السابع عشر وقد اشار 
هنري براتٿ (Henri Prat‏ قصل فرنسا في المغرب في مذکرته المورحة ب 8 يونيه 1669 
إلى سلع الريب التي كان يحملها الانجليز واغولانديون إلى سلا وتطوان مثل البارود 
والقرابينات والحديد والحبال والصواري وغيرها من المعدات البحرية. 

وقد كانت التبعية للخارج فيمايخص تجهيز وتسليح أسطومم» تكون أكبرهم 
للسلاويين والشرفاء. وهكذا كان مثلوا القراصنة في جميع مفاوضاتمم مع الدول الغربية 
يحاولون بإصرار وقوة تزويدهم بمعدات الحرب البحرية. ففي سنة 1629» كان حالم 
سلا قد أطلع رازیلي (۴۵۶111) بانه اذا كان الفرنسيون يرغبون في السلم وتسلم اسراهم 
فيجب عليمم إعطاء مائة قطعة ومليون ليرة. ومعاهدة 17 شتنير 1631٠‏ الموقعة بين 


)4( الصادر اخطوطة» السلسلة 2 فرنسا» الحلد 1 ص A273:‏ 
(5) 4ظط[ ص : 414. 
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ليس الثالث عشر. ومولاي الوليد تنص في بندها السادس على مابلي : «اذا كان 
أمراطور المغرب جحاجة إلى سفن وأسلحة لاستعماها في خدمته فيمكنه الحصول 
علا من فرنسا لکن بط أن لايستعملها ضد اصدقاء الجلالة الشريفة» وف 
معاهدة 13 ماي 1637 بين شارل الأول وسيدي عمد العياشي کانت انکلترا قد 
تعهدت بإعطاء «جحيع معدات الحرب من مدافع وغيرها وبارود ورصاص ولتي 
سيكون مولانا الامام جحاجة ألہا(؟». 

وفي نہاية القرن السابع عشر فإن السلطات السلاوية كانت ترغم قباطنة 
ورؤساء السفن التجارية التي ترسو بيناء سلا على اداء جزء من حقوق الرسو يتمثل 
في برميل بارود. وقد عارض هذا الطلب بشدة قنصل فرنسا ج.ب. إستيل 
(J.B.Estelle)‏ , 

ولنفس الغاية ضاعف السلطان سيدي محمد من إرسال السفراء إلى السويد 
وانكلترا وقسطنطينة. وكان يعهد إلى مبعوثية هؤلاء بالعمل على جلب عدة صواري 
السفن والبارود والمدافع والبرونز ‏ ولقد كان الرايس عبد الكريم ركوت التطواني جد 
سعيد بسفارته إلى السلطان العثاني حاملا إليه أضخم امداياء إذ قفل عائدا من 
سفارته للمغرب مصاحبا معه «سفينة مشحونة بالمدافع والمدرعات البرونزية مع 
دخیرا من السلاح وعدد الصواري اللازمة لسفن القرصنة كالصواري لري 
والأشرعة والحبال وغيرها من المعدات البحرية. وقد حملت هذه السفينة الثمينة معها 
بعثة من الخبراء في فن صناعة المدافع والمدرعات والقنابل وكور المدافع وكذلك في فن 
بناء السفر». 

وقد كان بناء السفن بأحواض سلا بصفة عامة رديغا رغم النداءات المحكررة 
للمعونة الخارجية» فاحواض أبي رقراق التي كانت ناقصة المعدات والرافعات للقطع 
الكبرى من الياكل الخشبية» ظهر عجزها واضحا لارضاء الطلبات على السفن من 
النوع الاوروبي التي كان سلاطين المغرب يريدون تزويد بحريتهم بها في القرن الثامن 
عشر. فلم يكن بإمكان الفرقاطات التي بنيت في المغرب أن تنافس مشيلاتما التي 


(6) المصادر الخطوطةء إنكلتراء الجلد 3ء ص : 291. 
7) اربائد المغرييةء احلد 9 ص : 309. 
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بيت بالاجواض: الارروة: فقد كانت مدة استخدام السفن المبنية با مغرب لاتبلغ 
سنتین الا نادرا. 

وني سنة 1767 عزم السلطان سيدي محمد على أن تكون له منشأة بعرية 
حديثة كفيلة بتلبية حاجات الأسطول الكبير الذي كان يحلم بعحقيقه. وحاول أن 
يصنع من رمال ابي رقراق الترسانة القديمة لسلا. وكان يفكر لتحقيق خططه الطموح 
هذا في الاعتاد على الخيراء القادمين من قسطنطينية مع الرايس ركون» لكن الدراسة 
الاولية الرصينة أظهرت ضرورة القيام بخدمات هامة تتطلب على الأقل عشرين سنة 
ونفقات باهظة» مع ان القرصنة صارت غير ذات مردودية منذ زمن ولى وهكذا همل 
هذا المشروع الكبير وهو لايزال في مرحلة التخطيط والتصمم. 

وفي القرن التاسع عشر انبارت الأوراش المغربية لبناء السفن الكبرى ولم يعد في 
إمكاناً سوى بناء القوارب والمرفقات» حسب إمكاناتها الحدودة. 

وإذا لم تكن لدينا معلومات «مدققة ومفصلة عن بناء السفن بسلا فإننا نعلم 
بأن قراصنة سلا وال جزائر كانوا يوون أهمية قصوى لبقشة كواثل سفنهم وتجميل 
مؤخراتما. ففي سنة 1669» كانت فرقاطة جديدة بنيت بسلا من حولة 90 طنة 
ومسلحة ب 10 مدافع وتحمل طاقما مؤلفا من 180 رجلاء قد وضعت في كوثلها 
صورة شمس مذهبة ومحدودية. وكانت سفن أخرى تضع في كوائلها إما صورة هلال 
أو ملاك أو مزهريات ذات أزهار ملونة أو نخلة مع صورة وعلين أبيضين“ وكانت 
السفن الصغيرة المبنية باوراش سلا تضع عادة في كوائلها صورة نجم. أما الفرقاطات 
السلاوية للأسطول الامبراطوري فكانت ترسم في مؤخرتها تحت البرقشة العادية رسم 
نعال النبي لتجنب عين السوء» کا كانت ترسم كثررا على هياكل السفن الصغيرة يد 
فاطمة الزهراء. 

وكان جزء كبير من أسطول القرصنة بسلا يتكون من السفن المأسورة فمنذ 
6ل 610 ر لاوت فرشاي مقر وها ااا وان الو رن الد 
عبروا الى افريقيا وببعض السفن أحذوا يقرصنون في البحر ويجهزون السفن التي 
ياسرونها لنفس الغاية». وقد كان القراصنة طيلة مدة حركتهم يفضلون استعمال 


)8( مصادر عخطوطة» السلسلة 2ء فرنسا» الحلد 1 ص : 279. 
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السفن المأسورة لتلبية حاجياتمم» وإذا كانت هذه السفن في حالة جيدة ومن النوع 
الذي تتطلبه القرصنة من حيث السرعة فإنها كانت تسلح وتجهز من طرف ججهزي 
السفن بسلا. ففي لائحة لسفن القرصنة بسلا بتار فاتح غشت 1669 توجد من 
بين تسعة سفن في امجموع أربعة سفن مأسورة مقابل خمسة مصنوعة بسلا. 

وإذا كانت السفن التي تسقط في أيدي القراصنة غير صالحة للقرصنة فإنيم 
يكتفون بإزالة ماتشتمل عليه من عدة الصواري وعتادها والتجهيزات الصالحة 
للاستعمال من مراسي وسلاسل ورافعات ورحويات وحبال دون التحدث عن المدافع 
وختلف الأسلحة التي كان يمكن ان توجد على ظهرها. 


قلاع لاتينية 


Pre. 1. 
Voile tntine Voile arabe 
(ris en Cventail) (ris pnr en bas) 
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لقد كان مسر ح عمليات قراصنة سلا بصورة أساسية هو الحيط الأطلسي أو 
البحر الغرلي. 

ویلاحظ انہم کانوا یقومون ببعض الجولات في البحر الأبيض المتوسط وبصورة 
ا طول ۱ الشواطىء الاسبانية وفي أنحاء جزر البليار» لكن هذه الجولات 
كات قليلة. وكان يدعى القراصنة ا جزائريون أن هم حق احتكار القرصنة بالبحر 
الشرت ولايقبلون آي منافس مم في مياههم إلا بصعوبة. 

کا کان مضيق جبل طارق يكون نوعا ما الحد الفاصل بين محال عمليات 
الجزائريين ونظرائهم بسلا. وقليلا ماكان قراصنة سلا يتجاوزون هذا الحد 

بعکس ال جزائريين الذين هم امتیاز القوة والاقدمية في القرصنة فقد كانوا لايتورعون 
عن مارسة نشاطهم في الحيط الأطلسي سواء كان ذلك لحسابمم الخاص أو بالمشاركة 
مع زملائهم المغاربة في الغنيمة. ولم تكن تسمح الظروف الجوية السائدة في الحيط 
الاطلسي والشواطىء المغربية للسفن السلاوية الصغرى جا البحر طيلة السنة 
فخلال فصل الشتاء نم تكن العواصبف العاتية للمحيط الأطلسي وحدها هي التي 
تجعل الملاحة خحطيرة بالنسبة للسفن الصغرى» بل ان جرف ا رقراق اش 
والخيف في ان واحد کان یعوق الدخول الى الميناء أو ال خرو ج منه مدة تتراو ح بين 15 
الى 20 يوما في الشهر. وهكذا كان الأسطول السلاوي مجبرا على قضاء فصل الشتاء 
بالواد. 

وعلى العموم كانت تمارس القرصنة في شكل حلات سنوية تبتدىء من شهر 
آبریل وتنتهي في اكتوبر بحيث لاتتجاوز على الأكثر تة لل عة أشهر ب الا أله ف 
نهاية القرن السابع عشر كانت بعض الغارات المعزولة تنفد في فصل الشتاء من طرف 
بعض القراصنة الذين يمتطون سفنا من حولة قوية. 

وهكذا ففي يناير من سنة 1672 قام أحد قراصنة سلا أمام رأس سان فانسان 
)p S-۷79‏ مهجامة طريدتين حيث غرقت أحداهما وأجيرت الأحرى على أن 
تنقلب جانبا'. 


ويمكن تصنيف عمليات قراصنة سلا في ثلاثة أنواع من العمليات : 


(1) المصادر الخطوطة : السلسلة الثانيةء فرنساء المجحلد 1 ص : 408. 
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ت جرم اجى غل الشواطىء: 
ب _ الحملات على مسافة قريبة أو متوسطة من الميناء. 
ج الغارات البعيدة. 


ففي السنوات الاولى لنفى الموريسكيين من إسبانيا كان هولاء المنعشون 
الحقيقيون للقرصنة يتمتعون بعلاقات جد متميزة مع شبه ال لجزيرة الايرية» وبناء عل 
ذلك أمكنہم أن يقيموا على الفور شبه خابرات ناجعة لنجاح عملياتمم. وهكذا 
أ که فة ج ون و اا ج دا إليه بول دان وهو 
يتحدث عن هذه العلاقات التي احتفظ ہا المنفيون من 


«فا ا نهم إسبانيو الأضل أو منشقون فانہم يعرفون لغة البلاد التي ید خحلونا 
متنكرين لراقبة السفن الاسبانية التي تخرج من الموافىء الاسبانية أو غورها». 
وقبل أن يغامر قراصنة سلا في لياه العالية كانوا يمارسون نشاطهم بمساحلة 
الشواطى ء الاسبانية. وقد كان الصيادون الاسبانيون العزل من أي سلاح فريسة سهلة 
في متناول القراصنة. ويا أن هولاءِ كانوا ضحية اعتداءات متكررة فقد کانوا ر 
حالة استنفار دائم. وقد قال سيفانطيس (ك١٠١۳۷٠٥)‏ في هذا الصدد : «ان أكثر 
من صیاد کان یری غروب الشمس في اسبانيا ویراها في نفس الآن تشرق في تطوان». 


وإذا كانت الظروف مواتية فأن القراصنة يستغلون معرفتمم للاراضي للقيام 
بحملات جريئة داحل هذه الاراضي حيث كثررا ماكانوا يستولون على السكان الذين 
يوجدون على طول الشاطىء. فکانوا يهجمون على القرى المادئة النائمة وياسرون 
سکانہا دون تمييز بين الجنس أو السن. وفي بعض اللات كايا يعكون ف 
حفلات ومسرات U‏ فخلال هذه الحفلات أو تناول الطعام فوق الربيع يظهر 
فجأة رجال بسراویل حمر ویرانی بیض وهم و ياکلاب e‏ أنفسكم لرجال 

ومھما 2 أن يكون ذلك مدهشا ومذهلالنا في العصر الحاضر فإن هذه 
الهجمات عل الأرزض لم تكن تكتسي أي صبغة استثنائية في القرن السابع عشر» حقا 
إنها كانت تثيرفي العام المتحضر تأثرا كبيرا حيث كان قراصنة الجزائر وسلا يقومون 
بجا دون اي حجل. وكانت تصل الى اسماع البلاطات الاوروبية مساومات صفيقة. 
ففي سنة 1631 كتب قنصل الجلترا الى حكومته مستعجلا ها باتخاذ تدابير صارمة 
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ضد الوقاحة المتزايدة لما ماهم بالبريريين» وجاء في تقريره عنهم : إنهم يقولون دون أي 
قلتق أو أي انزعاج» «اذا لم تسرعوا بإرسال الفدية فإنهم سيماجمون انكلترا لاحراح 
الرجال من فراشهم کا اعتادو القيام بذلك في إسبانيا». 

واتسمت فترة المجومات المفاجئة على الشواطىء الاسبانية بقصرهاء فالخحيل 
الذكية التي كان يستعملها القراصنة بالاندلس أضخت نادرة وغير مأمونة العواقب 
اذ شرع سکان الشواطى ء في أحذ الحيطة والحذر بعدما ا اضر و 
وهذا فا لمجومات على الأإض صار ضررها أكبر من 


وكان الحيط الأطلسي _ الذي يعتبر حقل لعمليات القراصدة ‏ يشل 
ميدانا للاقتناص ليل الاستغلالء وجالا تكثر فيه الغنام الكبية الحجم والأقل 
خحطورة من البحر الابيض المتوسط. ولذلك فالقراصنة الجدد الذين كانوا يريدون 
خوض غماره كان يساورهم الطموح للحصول على أكير الغنام وكانت السفن 
الاسبانية قبل كل شيء هي الخصم المفضل الذي يبحث عنه القراصنة» لكن حلاوة 
الكسب ولغنيمة جعاتهم يلغون من حسابهم كل اعتبار اخر غيرها ولذلك أخذوا 
يقرصنون بدون تمييز كل القجار المسيحيين الذين يعبرون الحيط أمام شباكهم» فقد 
أدت السفن الفرنسية للقرصنة السلاوية أكبر الغنام بعد السفن الاسبانية. 

وكان قراصنة سلا يمارسون عملياتمم في رقعة يتراو ح شعاعها مابين 500 الى 
0 ميل بدءا من قاعدة انطلاقهم _ فالحقل العادي لعملياتهم كان يمتد من غرب 
الشواطىء الافريقية وشبه از الايبرية الى جزر الاسور» ومن الحنوب الى جزر 
الکناری ومن الشمال مع قليل من الدقة» يحدها الفط الموازي لرأس فتستير صة١)‏ 
Finsterre)‏ بأقصی الشمال الغرلي لاسبانیا. 


وعند اول نفراج للجو معلنا نهاية الفترة الطويلة لرداءة البحر في فصل الشتاء 
من نهاية فبراير الى أواسط مارس» حسب حالة الجرف ‏ ياحذ عدد قليل من 
القراصنة باخراج أسطوهم والقيام بجولات قصية. وكانوا يتجهون على العموم الى 
مضیق جبل طارق بین راس سان فانسان وسانت مارپاء لکن في شهر ابريل تخرج 
في العادة جميع السفن السلاوية امجهزة من الميناء وفي الغالب تكون منقسمة الى 
جماعتين» أو فريقين فريق يتجه نحو الشمال وفريق نحو الجنوب وكانا يقومان برحلاتم 
البحرية على مسافات ختلفة من الشواطىء حسب ظروف المناخ والبحر 
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وفي بداية حملتهم» > ولا یک . كن الطقس غير مامون» كان القراصنة يتلافون 
الاقتراب من الشواطى ء الخطرة ويتجولون خاصة بقرب سان فانسان ولايتجاوزون قط 
حص جرز llبıڵiîك (Iles Berlingues)‏ . 
الصعود نحو شواطىء البتغال وإسبانيا وبصورة خاصة نحو رأس فنستير وأورتكال 
(1عا0)» والبعض منہم کان قلع نحو الشرق في اتجاه راس بانیاس (۸4 ۴۸ صه٤)»‏ 
بحا عن السفن التي تستعمل فان اليس )ع»Gali)‏ واستوری «(des Asturies)‏ 
والبعض الاخر كان يخطط لرحلاته البحرية بين راس فنستيروجزر الاسور. 

e ٠‏ فصر الصيف و e a‏ فکان ا 
شات نشاطها بالمضيق وعلى شواطی ء ا 4 راس i‏ ای زاش 
سانت ماريا فان شراعیات القراصنة الخفيفة کانت تهاجم بالمساحلة الع په بين 
الرؤوس البحرية ٠‏ الأمبانية والبزغالية» ا كانت السنابك الكبرى ومربغات الأدرعة 
الأكثر إقداما وجسارة تواصل لاما الجريقة الى نقط بعيدة المدى في خليج كاسوني 
)G01۴ de Gascon)‏ » الحاذى لشواطىء جنوب فرنسا» مطاردة لتجار بوردو وبيون 
ولا روشيل ونانت وامافرودييب حيث كانت تجارة الخمور رائجة في اتجاه البرتغال 
وقادس وجزر الاسور ومادر (٤٣غM2d).‏ 


وعلاوة على المناطق المفضلة لدى القراصنة من جزر الكنارى ومادر والاسورء 
فان النقط المتصلة بالشمال والتي تكثر فما فرائس القرصنة السلاوية» كانت هي 
المناطق القريبة من اشبونة وسواحل رأس سان فانسان التي كانت تستقطب البواخر 
القادمة من آمریکا أو جزر الانتيل „(Iles des Antilles)‏ 


وکان بعض القراصنة الجريئن مصحوبين بسفنهم الكاملة التسلح يترصدول 
عند مصب التاج (۳۵8۴) كل سنة وحلال شهر شتنبر عودة الاسطول البرازيلي» لك 
الغيلونات الكبرى المشحونة جدا بالتوابل والمعادن الشمينة والتي كانت تنتظرها اسبانيا 
بكامل القلق كانت على العموم تأخحذ كامل حيطتها وحذرها من القراصنة. فزيادة 
على تسلحها المرعب» كانت تتمتع بحماية الفرقاطات الحربية التي تبعث بها إسبانيا 
لاستقباها وخفرها. وهكذا م تكن هذه الفرائس المتازة سهلة الوقوع في أيدي 
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القراصنة مهما بلغت چا إلا بصورة استفنائية ونادرة. 

وفي مايه موسم الصيف يؤدى اهلع من الرياح العاتية للخريف بسقن 
القرصنة للابتعاد عن الشواطىء من جديد. فالبعض منها يظل ممارسا لعملياته في 
اإشمال ولكن في حدود البعد عن الشاطىء ب 80 إلى 100 ميل فقط. والبعض الاخر 
ير نحو الجنوب حيث تكون ظروف المناخ الطف وارحم» مطاردا السفن المشحونة 
بالخمور من موانىء جزر الكنارى او السفن المعزولة عن الاسطول الفضي والمتجهة 
نيو الجنوب والتي تر على مراي من العين قرب الشاطىء الغري. 

وني أواخحر شهر اكتوبر يعود أسطول القرصنة بكامله الى الميناء باستشناء 
بعض السفر المتاخرة» ليقضى فصل الشتاء بملاجئه النيعة وخابعه الحصينة. 

ونادرا ما كان قراصنة سلا يمارسون عملياتهم بصورة انفرادية فكثيرا ما كانوا 
يكونون فرقا صغيرة من سفينتين إلى ثلاث قريبة من بعضها البعض ومستعدة لبدل 
النجدة والمساعدة في كل حين. 

وکانت جزر بایونا (83/078 1۴5]) عند مدخل خلیج فیکو (٥ع۷)‏ وجزر 
سيزار كاس (ءدع٣هءاS‏ ء١11)‏ تمثل الاماكن الرئيسية للرسو العارض للقراصنة في 
حلام بالشمال. وکانت سفنهم تحتمي هناك من رداءة الطقس کا كانت تجدد 
وينما بالماء والغذاء الطرين مستعملة غواطسها لحماية هياكلها. 

وي الشواطى ء المغربية كان القراصنة يتوفرون على عدة قواعد إضافية 
ومساعدة. 

فتطوان التي تحتمل دخول السفن الصغرىی من حولة لاتتجاوز 0 طنة کانت 
با لخصوص ميناء للغليوطات العاملة في مضيق جبل طارق. کا أن تحدار» عند مصب 
واد تحدرات بشمال أصیاد كانت تستخدم بصورة عرضية کیا للسفن الکری 
السلاوية . 
في فترة الالحتلال الاسباني ها (1614- 1681) لكنما استعملت من طرفهم بعد 
تحريرها من طرف المغارية. وكانت المعمورة غالبا القاعدة المهمة للأسطول المغري 
اأ . 
سر يف , 
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ولعبت فضالة دورا مهما في عمليات القرصنة فعند عودة القراصنة من 
جولاتهم البحرية وتلاف الحصار الذي تقوم به سفن الاعداء في بعض الاحيان عند 
مصب أبي رقراق كانوا يتفادون الدخول ليناء سلا. 

وكانت فضالة على بعد 4١‏ ميلا الى الجنوب ملجاً القراصنة المهضل عند 
مساحلتم للشاطىء المغربي. وكان القراصنة يستعملون حيلا ذكية في عين المكان 
لمعرفة الوجود الحتمل لسفن الاعداء أمام ميناء سلا. وتتمثل هذه الحيل في النار 
والدحان وبعض الاشارات المتفق عامما في اليابسة. وفضالة جرساها السهل الدخول» 
کانت خیر لا للقراصنة سواء عند احتائهم من رداءة الطقس أو عند إحباطهم 
للات اعدو 


وازمور على مصب أم الربيع كانت مرفاً حطيرا قليل استعمال الا أن القراصنة 
كانوا أحيانا يقودون غنائمهم الها والوليدية التي تقع على بعد 15 ميلا في الشمال 
الغري ارا (Cap Cantin) jlziS‏ __ والتي تکون بحيرة شاطئية. سهلة الدخول 
للعارفين بها كانت تكون أحسن ميناء للرسو العارض للقراصنة العاملين با جنوب. 
إذ يجدون فيا الا من الكامل لرسو سفنهم وتزودهم جحاجاتمم الغذائية» منتظرين 
الظروف المواتية لالتحاقهم بقاعدة سلا. 


وأسفى» ا تقع على بعد 30 ميلا الى جنوب الوليديةء م تكن سوى مكلاء 
مكشوف في بعض الاحيان لتوقف القراصنة العائدين من جزر الكناري إذا كانت 
الرياح EE‏ هم و منعتهم حالة البحر من دخول الوليدية. 

ولاريب ان حلات القرصنة في عرض الشواطىء الافريقية وشواطىء شبه 
الجزيرة الايبية أت أكلها وافضت الى نتائج باهرة. لكن الشهرة الكبرى لقراصنة 
سلا كانت ناتجة عن انتصاراتعم المفاجئة المتتالية. 

وكان بعض قراصنة سلا المتفوقين بمؤهلاعيم وميزاتهم الاستثنائية ينظمون 
خلال النصف الأول من القرن السابع عشر حلات جد بعيدة عن 
متجاوزين الاطار العادي لنشاطهم الزاحر فهي التي جعلتيم يتمتعون بتلك الشهر 
الخارقة للعادة والتي بقيت على مر الحقب حتى يومنا هذا نماذج حية للجرأة البحرا 
المتطرفة واستمرت على كل حال رائعة حقا وملفتة للأنظار. 

ولنذكر أنه في فجر القرصنة السلاوية سنة 1622 كان المنشق جان جانس 
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العروف جراد الرايس يبحر من سلا الى هولاندا وطنه الأصلي. ومنذ هذا التارخ صار 
عر المانش معررا دائما لقراصنة سلا والجزائر. وقد أطفعت شعلة لیزار (Feude‏ 
(لاهءا.1 في حد الجنوب الغرلي لانجلتراء لان القراصنة كانوا مهتدون بها. 

وفي سنة 1625 أمحرت ثلاثون سفينة من ميناء سلا قاصدة انجلترا وكان يوؤكد 
عمدة لوت وبال واصحة يانه اول هده السغة ار القراضحة الغعاريرن الف 
فة من االناطى الغربية لأنكلترا. 

وي سنة 1626 استهدفت شواطىء بلاد الغال من طرف قراصنة سلا الذين 
أسروا خمس سفن للكونتي لکلامورکان )Conté de Glamorgan)‏ و سنة 1627 قق 
مراد الرایس اکبر صنيع له في إساندا على راس أسطول صغير مكون من ثلاث سفن 
كانت من نوع الكرافيل. 

وفي سنة 1631 ظهر هذا القرصان الجریء بدخوله لایرلنداء کا قام لاون 
قرصانا مغاربيا بتدمير الشواطىء الالجليزية وتحزيبها وقد أسر واحد منهم من سلا عند 
مصب نہر» القير „(la Tamise)‏ 

وتتابعت الحملات السلاوية على الشواطىء الانجليزية طيلة سنوات عديدة 
وحقبة من الزمن مديدة. وكان القراصنة يظهرون في الشواطىء الانجليزية وعبر المانش 
في مطلع كل ربيع من السنة فيأسرون السفن الالجليزية ويجبرون ربابنتها على قيادة 
سفنيم الماسورة نحو الوجهة التي يريدها القراصنة. وكان هولاء يقيمون بعرض مياه 
جزر سورلنکی )11es Sorlingue5()‏ ورۇوس lgigSٳڪ (Caps de Cornouai!les)‏ 
متربصين سفن الصيد العائدة من الأرض الجديدة. والبعض منهم كان يتجول عند 
مصب سفررن (١۷۵۲ع5)‏ وقناة سان جورج للهجوم على سفن التجارة بين انکلترا 
وإیرلاندا. 

وکان السلاويون يعتمدون في عملياتہم هذه على المساعدة ‏ وحقا كان في 
صفوفهم كئير من المدشقرن المولانديين _ التي يجدونما في البلاد الوطيئة وحاصة في 
فلیستلت (عuع,ایدەا۴)‏ حیث کان بإمکانہم الترود بالمواد الغذائية الضرورية وحتى 
بالسلاح في بعض الأحيان. 

ومهما كانت حلات القرصنة التي يقودها المغاربيون في المياه البيطانية الى 
اساانداء رائعة حقا وملفتة للانظارء فان القراصنة السلاويين كان بامكانهم ان يقوموا 
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باخ من .دلق ى هدا:ااضار. 

فقد أدى اقتناص الصيادين بالأض الجديدة» الذين يكونون الفرائس المفضلة 
عند القراصنة» بالسلاويين الى انجاز أكبر صنائعهم الباهرة. ففريق منهم من ذوي 
الحرأة والجسارة الفائقتين نم يكن يرضيه أسر الغادسات _ سفن صيد الغادس س في 
مياه بحر المانش بل كانو يغامرون الى مناطق الصيد نفسهاء «فعلى الدكات الصخرية 
لموقع هافردی کراس )Havre de Grace)‏ وحدھاc‏ قاموا بعملیات تدمیر غریبۂ من 
نوعها حيث وقع تحت قبضتهم خلال سنتين نحو أربعين سفينة بريطانية وحيث أغرقوا 
البعض منا واقتادوا البقية إلى خابعهم وموانعهم . 

ومنذ سنة 1624 ظهرت في الارض الجديدة وعلى شواطىء أكاديا (#افةء۸) 
الأساطيل الصغرة المغاربية مكونة من عشرات الوحدات البحرية لقراصنة سان 
وا جزائر . 

وقد ادى نبا الانتشار الواسع هذا للقرصنة البحرية الى خحلق صدمة قوية في 
تفوس البحارة ما نتج عنه ن نظمت وجهزت بعثات بجحرية وحملات مكونة من سفن 
حربية وخافرات لضمان وحاية الصيادين الذين طلب منم علاوة على ذلك أن 
یبحروا حتمعین ومتضامنين . وفي سنه 1637 ارال اول أسطول بریطافي لمهاجة سلا 
تحت قيادة الاميرال رينسوروك (12٥0۲طء«iه۸)‏ وكان الهدف الرئيسى ذا ا 
هو منع القراصنة من الهجوم على صيادي الارض الجديدة والتصدي ممم بكل قوة. 

ومع ذلك فقد بقى مال الحيط الاطلسي مسرحا لعمليات القرصنة السلاوية 
خلال سنوات عديدة. ففي سنة 1641 کان سکان کونتی دی دو فون عل )٥٥۸1٤‏ 
٥۷ء‏ الذين يعيشون على حصيلة الصيد بالدكات الصخريةء مازالوا يشتكون من 
خسائرهم التي يسبها هم قراصنة الجزائر وسلا. 
التذكير بان الطرق التي كانوا يستعملونها في الملاحة الثبجية ‏ الملاحة في أعالي 
البحار س كانت جد سريعة. 


(2) تار بعثة دي بول کابوسان (ئ«عںمه٤‏ .۴ sهل)‏ في المغرب لولفه بول فرانسوا دا ي وزەپ٣۵٣۴ (P۶.‏ 
d'۸ 81(‏ 1926 المنشور في المصادر اخخطوطةء السلسلة 1 فرنساء امجلد 3 ص : 147. 
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وإنى القرن السادس عشر لم يكن البحارة يعرفون منهجا اخر» لتوجيه سفنهم 
بعيدا عن رؤية الشاطىء سوى اللاحة بالتخمين» ولتي بواسطتها يعرف موقع 
السفينة) إذ خمن اتجاه الطريق المتبعة وامعبورة منذ الاقلاع الأول أو من اخر موقع 
معروف بدقة. 

وكانت الآلات الاساسية المستعملة لتحديد النقطة الخمنة هما البوصلة 
المسراع. 

وقد بدا استعمال البحارة للبوصلة في القرن السادس عشر» وهي تحتوي على 
عقرب ممغنط مركز على حور وجه ویعرف باتجاه وردة الرياح (rose des vents)‏ ¥ 
تسمج بتحديد طريق السفينةء تحت تحفظ التصحيحات الضروية للبيانات التي 
تعطيما والتوجوہات التي تؤشرها. 

وفوق سْطح السيفن الخشبية فان تخمينات الانحراف أو الانعطاف على العموم 
ضعيفة لان هذه التخمينات ليست الا أحطاء آلية للبوصلة» وايب انها كانت تيمل 
كليا من طرف الرباہنة القراصنة» بالرغم من جهلهم لضبط البوصلة والذي يعنى 
إلغاء الاحطاء أو التقليل من حدما. 

وفي المناطق المعروفة والمعبورة من طرف البحارة بصورة مستمرة فان الحدور 
امغناطيسي كان على العموم معروفا جدا من طرف الربابنة. والقيمة الكلية لم تكن 
مهمة في بحر الشمال (حوالي عشر درجات). 

وقد بقی العنصر الغير المؤكد للستخمين هو الانحراف الذي بتقدیر 
المسافة التي انحرفت الما السفينة خارج طريقها لعتادء تحت تاثير الرجج أو 
التيارات“. وبالنسبة للشراعيات يمكن الاحراف أن يأحذ أهمية كبيرة تبعا لطروف 
المناخ والبحر 

والمسراع : الذي عرف مبدأه منذ القدم» كان موجودا خلال القرن السادس 
عشر تقريبا ني شكله الحالي. وهو معوم خحشب صغير يربط بكوثل السفينة» يبقى 


(3) إن الانعطاف هو الفرق بين ران البوصلة والرأس الممغنط. والحدور هو الزاوية المشكلة عن طريق 
اتجاهات الشمال الممغنط والشمال الجغراني. فالعدد الجبري للاتحراف والحدور يسمى تغيير» إذن انها 
الراوية التي یشکلها «رام ى البوصلة» مقروءة على وردة الرياح (5٤۸ء۷‏ كمل 5#هR)‏ مع «الراس الجغراي». 
(4) إن الاحراف هو الزاوية ال تي يشکلها حور مع الطريق المتبعة حقيقيا. 
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مستقرا فوق لاء لقوته» ويعطيی من خلال طول لاط المعبور في وقت معين» مقدار 
السرعة التلقائية على الماء بصورة تقريبية في حالة السفن القليلة السرعة. لكن حيا 
يتعلق الأمر بالشراعيات المتغيرة السرعة بصورة دائمة تبعا لقوة واتجاه الرياح وتبعا 
كذلك للتعديلات المدحلة على قلو ع السفينة فان بيانات المسراع كانت غير كافية 
للعحديد الدقيق لمعدل السرعة. 

والحاصل أن تحديد نقطة ما بالتخمين بقى في معظمه «قضية تقدير» وكانت 
فنية الربان ومهارته في البحار العالية تبرزان في تقديره القريب ماأمكن لختلف العناصر 
السالفة الذكر وخاصة عنصرى الانحراف والانعطاف وبالرغم من أي حدس خارق 
للعادة» وهو نوع من الذكاء البحرى» الذي كانت تدل عليه هذه التطبيقات» فان 
التخمين لمسافة طويلة كانت تعتريه على الدوام أخحطاء جسيمة وصار من اللازم 

وقد ظهرت الملاحة الفلكية معناها الحقيقي في نہاية القرن السادس عشر 
وينطلق مبدأها بالاساس من الغاء التخمين كليا والاعتاد فقط على حساب موقع 
السفينة من خلال احداياتما الجغرافية وعلى وسيلة ملاحظات الكواكب (من سمس 
ونجوم) وبمعونة جداول أوروزتامات تعطى الاحداثيات ال جغرافية هذه الكواكب. 

وإن الالات الأول التي استعملت من طرف البحارة لمعرفة وقياس ارتفاعات 
النجوم اي قياس المسافة الزاوية للكواكب فوق الأفق» كانت الأسطرلاب والقوس 
(l’arbalet)‏ المستعملين بیسر وسهولة ابتداء من القرن الخامس عر . 
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وكان القوس (والمسمى أيضا بعصا يعقوب) يشتمل بالاساس على مسطرة 
مرقمة (السهم) تنزلق علمما عارضة تسمى بالمطرقة. فالملاحظ الفلكي جحرك العارضة 
بإبعادها أو تقريہا من عينيه بكيفية ترمى (تصمم) بالطرفين على النقطتين (الكوكب 
والأفق) التي يراد منهما قياس المسافة الزاوية. فارتفاع الكوكب (الشمس او النجم) 
على الافق» يستنتج من قراءة بسيطة على السهم تبعا لوضع المطرقة _ ففي حالة 
النجم» تمارس الملاحظة المباشرة» بوضع العين أقرب ماييكن من طرف المسطرة 
المرقمة. (انظر الرسم 2). واستعمال القوس لم يكن يسمح إلا بملاحظات غير متقنة 
وغير دقيقة فتدقيقها من فة درجتين ونصف مما يكن ان يؤدى الى خطاً العرض 
بمقدار 150 ميلا. 

أما أسطرولاب البحر فكان الة أقل بدائية ورغم بساطته» فهو بحتوى على دائرة 
مرقمة من البرونز تحمل حلقة متحركة تسمح بقبضه عموديا معلقا باصبع. وفي 
وسطه علقت› يواه حلزونة باذنین 4 عضادة بواسطتما یصوب عل على الكوكب المراد 
ملاحظته. وکان يقرا ارتفاع الكوكب هذا على الأفق مباشرة على تدرجات الدائرة. 


والتدقيق المعطى من هذه الآلة الذي یعتبر اعل من تدقیق القوس» کا 
بمقدار درجة واحدة : وکان يسمح کل من القوس والاسطرلاب وبمساعدة 
الروزنامات بتحديد حط العرض وخاصة عن طريتق ملاحظة الزوال أو مرور الشمس 
منه إذ عرف مبداه سنة 1530 . وأما الروز نامات التي تبين الاحداثيات الشمسية أو 
الكواكبية اللازمة لحسابات الملاحة البحرية فكانت هي الجدوال الالفونسية التي 
أسست من طرف علماء عرب قدموا من غرناطة بطلب وإغراء من ملك قشتالة 
الفونس العاشر الملقب بالعاقل أو الفلكى 

وم يكن تحديد حط الطول ‏ الذي ليس الا فرقا للساعات بين خط الزوال 
السماوي للمكان وخحط زوال أصلي ‏ أكثر وثوقا ودقة من تحديد خط العرض نظرا 
لصعوبة حمل الساعة آنذاك. 

وف الواقع م تبرز لحيز الواقع الساعة البحرية الأولى إلا في أواسط القرن الثامن 
عشر . فإلى هذا التارج» لم يكن البحارة يتوفرون على ساعة كفيلة بمعرفة الزمن من 
خط الزوال الاصلي (باریس أو كرنويش) وكانوا يبحرون في خط العرض. وقد كان 
ربابنة البحر الغربي منشغلين جدا بمساحلة الشواطىء لعرفة الساعة امحلية» نظرا 
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لنضوعهم لمد البحر وجزره» ومذا كانوا يستعملون الات مختلفة مثل : 
ك والساعات الشمسية السهلة النقل. وكانت حياة 'البحارة في 
البحر خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر منظمة بالساعة الرملية التي تعطى 
يانات زمن تقريبية تعدل وتصحح عن طريق ملاحظة القيلولة. 

وان المعاهدات البحرية التي كانت في أغليما إسبانية كانت تعطى وسائل 
تحديد نقطة ما عن طريق ملاحظة الكواكب. وفيما يتعلق بحسانب خحطوط الطول 
فالوسائل كانت تجريبية ومبنية على الملاحظة وكثيرا ما تكون ححاطفة. کا أنه كان 
يوجد في ناية القرن السادس عشرء تعليمات بحرية غربية محررة فين شكل أسعلة 
وأجوبة على طريقة التعلم المسيحي» وهي غريبة حقا من حي عدد اللاحظات 
ودقا. 

وفيما يخص الرائط البحرية فلم تكن الا وثائق بدائية الى خين اكتشاف 
«نحطوط العرض المحنامية» والمستعملة من طرف ا حغرافي البلجيكي مرکا و 
)Mercaor(‏ الذي .کان في خحدمة شارل کان (1569), 

ومن امحتمل ان صناديق الخرائط لقراصنة القرن السابع عشر كانت نتوي 
على بعض خرائط مركاتور کا تحتوي بصورة حاصة على دليل للسواحل» وهي نوع 
من الرسوم شبه المنظورة لتبيان ملاجىء الرسولكنما غير ملائمة لرسم طريق في أعالي 
الاي “ 

e‏ کانت هذه حالة علم الملكحة البنحرية يام کان السلاويون 

وليس لدينا أي وثيقة دقيقة تطلع' على مناهج الملاحة التي تبناها القراصنة 
بصورة خاصة. ونعرف أنه كان يوجد على سطح كل سفينة قرصنة أحد المنشقين 
الذي يقوم بمهام ربانها. باستثناء بعض الحالات النادرة التى يكون فما الرايس ملما 
ببعض مبادىء الملاحة» ورغم ذلك كان عليه أن يضع نضعمه كليا رهن إشارة الربان 
لیقود سفینته. 

وقد کان اا ا من طرف الرايس» لامن اجا ل معارفهم وموھلاتہہ 
البحرية العامة ولكن يختارون أيضاء وحسب الحاجات الملحة لجل معرفتهم الناصة 


بالناطق التي تكون هدفا للرحلات البحرية التي يصمم ها القراصنة. وهکذا عهد 
مراد الرايس جخدمات غزوة لايسلندا الى ربان دانمركي. ونعلم ان الامر كان كذلك 
بصورة عامة بالنسبة للبحارة المطانيين الذين يقومون بمهام ربابنة للمغاربيين في بحر 
المانش والشواطىء الاجليزية إذ نجد أيضا رانا انجليزيا هو الذي كان يقود سفينة 
الرايس العربي المسترى حينا ذهب الى لوندرة بصفته سفوا سنة 1764. وأخيرا فقد 
قاد كثير من البحارة الفرنسيين السلاويين الى السواحل الصخرية للأرض الحديدة 4) 
neuve(‏ eااeا‏ اثناء الفضيحة الکری لبول فرانسوا دجي „(P.François d’ Angers)‏ 

ومن المفترض ان الملاحة البحرية المستندة على التخمين كانت هى السائدة 
لدى الربابنة المغاربيين. وهي الملائمة للجولات القريبة من الشاطىء لكن الملاحظات 
الفلكية كانت ضرورية هولاء القراصنة الذين يقومون بالرحلات البعيدة المدى 
ويفقدون رؤية اليابسة أياما طويلة وعديدة. وبصورة أساسية استعملت الة القوس في 
هذه الرحلات النبجية. وم تكن أطقمه سفن القرصنة تقدر قيمة هذه الآلة دون ان 
يشوبا الحذر منها اذ كانوا يسندون إليما طبيعة خفية وخارقة للعادة وشريرة في ان 
واحد وي هذا الصدد يحكي كوس بان القرصان الجزائري الكبير سنان (يهودي 
مرن ùl « Juif de Smyrn»‏ يتم بامتلا كه السحر السود محددا أي نقطة في 
البحر بوسيلة القوس. 

ويمكن ان نستخلص من خلال التوضيحات الآنفة الذكر بان حلات 
القراصنة على الارض الجحديدة كانت الأكثر روعة وجرأة بالنسبة لجميع الرحلات التي 
قاموا بها على مسافة بعيدة من نقطة انطلاقهم بسلاء ومن مصب جر المانش ومن 
شرقة الى غربه کانت تعبر مسافة اكثر من 1800 ميل خارج اليابسة وفي مناطق 
يسودها الحو الغام ورداءة البحر مما جعل من الصعب عل البواخحر الصغررة 
مواجهتهماء ورغم أن ايسلاندا تقع على نفس المسافة من ميناء سلاء فقد كانت 
فريسة سهلة وميسورة للسلاويين. وكان عبور السفن يتوجه على العموم من الشمال 
ای الجنوب کا کان أيضا معین الاتجاہ بشواطیء شمال الایکوس 0e(‏ ۲۴ . 

وكانت الشواطىء الصخرية للأرض المجديدة ملاؤها الصيادون الانجليز 
والفرنسيون بصورة منظمة ومستمرة. ومنذ نهاية القرن السادس عشر اخحذ قراصنة سلا 
واجزائر يصلون الى نفس الشواطىء للقيام بمغامراتيم مما يجعلهم موضع إعجاب 
وتقدير استننائيين. وني الواقع فان مؤهلات الفريقين ومواهبهم كانت جد مختلفة. فبينا 
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کان الأؤلون مبعوڻين وموجهرن في ذهابہم ومجيئهم من طرف سفن حربية وججدون 
أنفسهم مررين من أي خوف من الملاحة في البحر وبإمكانهم طلب المساعدة حين 
الاقتضاء من خافريمم» نجد القراصنة المحدودي الوسائل ملزمين فضلا عن ذلك 
بتلافي المواجهة الخطيرة بيهم وبين الفرقاطات الكلفة بحماية الصيادين. 

ونجهل المميزات الحقيقية للسفن التي كان يستعملها القراصنة في رحلاعيم 
البعيدة. ولعلها بدون شك كانت من فة الكرافيلات والسنابك وغيرهاء هذه السفن 

اتی لاتتجاوز أبعادها 25 الى 30 مترا طولا وخمسة الى ستة أمتار عرضا ومن حهولة 

5 طنة ة على الأكثر ومن الصعب تصور الظروف المرعبة التي کان یعیشھا خلال 
أشهر بكاملها مائة الى 200 رجل مكتظرن في سفنهم الصغرة وعلى كل حال لاييكن 
لأحد أن يطارد شعوره القيقي بالاعجاب هولاءِ ا مغامرين الذين كان عليمم مواجهة 
طاقة جموحة صعبة الترويض منطلقين هكذا في اتجاه 2000 ميل من قواعدهم 
ومعرضين في سبيل فتوحاتيم وغنائمهم لأشد وأقوى خاطر الملاحة البحرية. 

رحینا تعود أطقمة السفن القرصنية الى اليابسة وبعد أيام طويلة من الانزواء 
الخيف كانوا يتأذون ويتذمرون من أي عائق يقف أمامهم أو يصدهم عن إرضاء 
شهواتيم الشرسة. وما انهم خاضعون» وهم يمتطون سفنهم» لاقسى الضغوط وأشدها 
فقد کانوا یطمحون بعودتم لليابسة الى القتع E‏ غير حدود. ومن لمكن ا 
نرى في هذه الثورة العارمة لعواطف ظلت زمنا طويلا مكبوتة» مصدر هذا لاهتبا 
الجموح الذي برهنت عليه احمهورية الموريسكية وخاصة وبتدقيق في الحقبة اتی 
حققت فما القرصنة السلاوية أرو ع صنائعها المدوية وانتصاراتما الباهرة. 


الفصل السابع 
تحت تکسك المعركة لدی القراصنة 


المبادىء العامة لتكتيك القراصنة س استعمال رايات وبيارق مزورة للبحث 
والتعرف على الخصم س القيام بالاتصالات الضرورية _ الخدع الحربية _ الطرق 
اختلفة للهجوم ‏ المفاجاءة والمساحلة ‏ المعارك وردود فعلها ‏ مناورات شرود 
السفن وجنوحها بالرغم عنها ‏ حصانة المبعوثين المكلفين بافتداء الاسرى. 


إذا وضع الرايس السؤال التقليدي على نفسه : «ماذا يقصد بالاستراتيجي» 
فقسو ب بالا کید الان 

هو من يحصل على اكير غنيمة بأقل ماييكن من الخاطر. 

وفي الواقع فلم يكن من هدف لقراصنة سلا سوی اهجوم على التجارة بالحيط 
الأطلسي. إلا أنهم. كانوا يحترسون من الوقوع في أيدي السفن الحربية والتجار 
الخطیرین لکور امداق هذه الكور التي ذف با اجار الأوريرن ى أن ال اة 
وحسب عبارة دي كاسترى (5ء٣!35٥‏ ء4) «إنہم كانوا يفضلون جدا الفريسة الهادئة 
والغير المسلحة». 

ومن خلال الامهة والزهو اللتين اصطبغت بہما عمليات القرصنة السلاوية 
يمكن القول بان هذه العمليات لم يكن هما طابع الهجومات العسكرية الحقيقية بل 
كانت كقاعدة عامة هجومات تعتمد بالاساس على مفاجأة الخصم الذي لاتمكنه 
المقاومة. 

وكجميع القراصنة سواء غامروا في الارض أو بالبحر فان القراصنة المغاربيين 
سواء منهم السلاويون أو غيرهم لم يكونوا يعرفون سوى طريقة نصب الفخ والكمين. 
وکانوا يستغلون هذه الطريقة ببراعة نادرة مستغلین خحدعا حربية متعددة» مشروعة او 
غير مشروعة للاحتيال على حصومهم والسيطرة عليمم دون أن يتعرضوا هم لأي سوء 

یکن يعلن عن الغارة الحاسعة ة للسلارين الا ي چ تفوتوم البين وهكذا 
تبحر وحيدة و مفترقة عن رفيقاتا. القراصنة من إصابة e‏ 
یغررول مل منفردین وذا یشرربول دان بتحديد ودقة : «ل یکن هولاءِ البرابر 
جخاطرون بانفسهم إلا م ص کٹشیرة بعکس قراصنتنا فهم 2 منفردین وإذا 
ماحرجوا مجتمعين فان الزوابع والأعاصير کشررا ماکانت تشتتہم» ویضیف قائلا : «ان 
القراصنة م يكونوا يتعرضون لاقتناص التجار المسيحيين إلا إذا ا با الأكثر 
تفوقا وقدرة وبالعكس إذا كان اللخصم قويا فانهم لاياجمونه الأ نادرا ولايدخلون معركة 
إلا إذا كانوا متأكدين من مردوديتها وجدواها الكبية». 

وهذا فالضحايا الاكثر عددا للقرصنة السلاوية كانت من بين السفر 
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الضعيفة الحمولةء أما غنائمهم الكبيرة من حيث حجمها أو قيمتها فكانت نادرة. 


وحينا يهاجم القراصنة باخرة ما ويظهر رد فعلها قويا ون معركتهم مشكوك في 
نجاحهاء يتراجعون لاستعادة أنفاسهم والببحث عن فريسة أكثر يسرا وسهولة. 

وهذه المبادىء التي اعتمد عليہا القراصنة في عملياتہم ساعدتہم علا کا 
أسلفنا ميزتان السرعة الفائقة والتسلح القوي اللتان بفضلهما كانوا يتوفرون على كامل 
الحرية في التحرك والمناورة في مواجهة اغلبية السفن التي يعترضون سبيلها. 

ا ا ا ی ا غ مرل اا 

ويقدرتهم الفائقة على الانتصار النهاني» وبفضل ما يتسمون به من جرأة 
وهيجان لاتمكن مقاومتهما» فقد كان السلاويون يعطون الدليل تلو الدليل على كبير 
حذرهم في البحث والتعرف على فرائسهم . واثناء عملیاتم الفهيدية هذه كان فم 

وفيما تمت للقراصنة السيطرة على الملاحة الثبجيةء فقد كانوا يأحدون صبغة 
تجار نزهاء. وكانوا يخفون رايتهم وينشرون على رأس الصارية علم دولة أوروبية ‏ إسبانيا 
علم اسبانيا الذي يرفعه القراصنة على سفنهم کانوا يسیطرون على البحر ويقتنون 
بدهاء مال الغير». 

وإن استعمال البيارق المزورة كثرا ما كانت حيلة جاريا بها العمل عند 
القراصنة» وقد طبقها السلاويون بمهارة وحذق خاصين» ونلاحظ بأن هذه الحيلة 
التقليدية للحروب البحرية كانت مقبولة ومشروعة عند جميع البحريات الى حقبتنا 
المعاصرة. وان قانون الشرف البحري يقضى بأن لاتفتح باخرة النار إلا تحت علمها 
الوطني'. إلا أن هذا التحفظ لم يكن ينسحب على القراصنة. وم تكن البواخر 


(1) يكن القول عموما بأن البوارح الحربية الحديثة ترفع عملها الوطني المصغر فوق كل واحد من صواريها من 
نفس اللحظة التي تطلق أولى رشقاجا الناية. 
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9 » أسر قراصنة سلا في رأس فانسان» باخرة فرنسية تحت راية جنوية. وكثيرا 
ماکان ان قافسال رن ون ی تا وق رغال 


وعلى سطح بواخر القراصنة كان يوجد عدد كبير من المنشقين يتكلمون جميع 
اللغات من إسبانية وبرتغالية وفرنسية وايطالية وفلامان وأنجليزية ماجعل استعمال 
البيارق المزورة الاوروبية أكثر فعالية ومردودية ولاإيشعر بذلك ضحايا ا إلا بعد 
قترابهم منهم على مدى الصوت. وكير من النجاحات التي حققها القراصنة كانت 
نتيجة لاستعمال الداع والحيلة. وهكذا ففي شتنبر 1676 أتى ثلاثة قراصنة من سلا 
للرسو عند مصب التاج )۲۵8٥(‏ تحت راية برتغالية. وقد ذهب جميع الاسطول 
الصغير للصيادين لاقتباهم ظانا أنها سفن صغية تتقدم الاسطول البرازيى الكبير 
وعارضا عليبم مساعدة إرفائهم إلى الميناء. وتوا أمكن للسلاويين ويسرعة أن ياسروا 
قرابة مائة قارب صيد وبنفس المناسبة أُسرو كرافيل كانت عائدة من تیریرا )۲٠۲٤۲۵(‏ 
بالاتور: 


وقد كان السلاويون أكثر دهاء في استغلال امكانيات الاتفاقيات التي كانت 
تمضيما الدول الاوربية مع الولايات البربرية» وفي التحايل على الالتباس العادي اة 
العلاقات الدبلوماسية مع سلطان المغرب أو مع ديوان سلا. ولذا كان يعتقد في 
لمغاربة الذين لم يكونوا في حالة حرب معلنة الا نادراء نهم من البرابر الذين لاييكن 


تقوعهم. 


وحينا تكون مهمة القرصان هي اهجوم عن طريق المفاجأة» فان الالحتياط 
الأول الذي يجب عليه اتخاذه هو أن لايترك نفسه عرضة ال اة من غیه. 


وهكذا كانت الحراسة ‏ مراقبة البحر من جميع الفاق المنظورة من السفينة 
گے تکتسي أشمية قصوی لدی القراصنة. وكان يعهد بہذه الحراسة للمنشقين والمرتدين 
الختارين مذه المهمة نظرا لحدة بصرهم أو لعارفهم الب وان القت ناغل 
الصواري في مقصورة مربوطة على طول الصاري وكان عليه أن بخطر على أكثر بعد 
ممكن بالسفن التي يراها. 
(2) في رسالة بعثها القنصل الفرنسي بسلا برني عالأعً۳» بتار 12 يونيه 1689ء إلى سنيلاي کان يشدر 


فيبا إلى التتائح الوحيمة الناتجة عن هذا التزوير والمحمتل في اكتساب البحارة الأجانب عن طريق الربح 
والشهرة على حساب مصالحها. 


فإذ صهر أن السفينة عليا یکن الاقتراب منا دون أي خطر 2 دا 
مناورات الاستيلاءعليما بعزية لا التواء فيما تحت قيادة الرايس ومع كامل 
کک وحكى كوس في هذا الصدد «إذا ما 2 العدو يتظاهر القراصنة بتعقبه 
2 علم ود میور a‏ تقترب مہم السفينة نة اتال ع تصبح 
الأكار تعرضا للمفاجأة والأشر بكامل اليسر والسهولة». ‏ 

وحينا يشعر القراصنة بقربهم من السفينة ينتقلون إلى اهجوم عليما ما عدا إذا 
کان هناك ما من شانه أن يحول دو تنفيذ خطتہم. 


وأمام الخصوم الغلوبين على أمرهم الذين يصبحون عاجزين أمام مفاجأًة 
القراصنة لحم يبدا اهجوم بقوة وصرامة» فطلقة المدفع الآمرة بالتوقف لسفينة الخصم 
تعطل إرادة التاجر الذي ياخحذ القراصنة في إرهابه وإبطال كل مفعول لقاومته» 
وحكي كوس في هذا الصدد متحدثا عن هجوم القراصنة : «إنه لأر مربك حقا 
حينا مهجم EI‏ يظهرون ألا على سطح السفينة مشمرين عن 
سواعدهم حتى الرافق والسيف الضلع _ سيف عريض ومعقوف صلا بأیدہم 
منذرين جميعهم بصراخ 0 للقضاء على قوة ومعنوية سامعيمم» وبعد ذلك يأمرونيم 
بتسليم السفينة والبقاء على هذه الوضعية المطلوبةء هذا إذا م يقم مدفع الخصم بتغيدر 
خحطة القراصنة ». 

لكن إذا كانت السفينة المعترض طريقها أكثر وثوقا من نفسها وقابلة لان يكون 
فعلها خطيرا على القراصنة» حينعذ تستعمل طريقة الخدعة ولخاتلة لتنتبي بالقوة 
والعنف» إذ يترك القراصنة التهديد والتخوف مستعملين بديله المكر والخداع. 
فيحاولون استالة حصمهم عن طريق الكلمات المعسولة والوعود الكبيرة بأنيم يعطون 
الحرية الكاملة لمن يوجد على ظهر السفينة ا طهر فما بع انه ر کانوا هازئین» 
(بول دان). وإِذ یرفعون بیقا مطمئنا س مثلا بیرق الجرائر إذا كانت هما علاقات 
حسنة مع بلد السفينة المنقض عليها ‏ يحاولون إظهار نواياهم السلمية مؤكدين 
للطاقم والمسافرين بأنهم لا يرغبون في شيء غير التحقيق في طبيعة شحنة السفينة. 

وكان شروق اليوم الجديد هو اللحظة الخطرة التي تجب فما مضاعفة اليقظة 
والحذر الكاملين. ويظهر لنا الرئيس الشهير لقراصنة المعمورة منوزيلك (ع" 2۲1« )Mai1‏ 


في مذكراته كيف كان القراصنة يأخحذون E‏ امح الباکر حتی یکونوا 
يراهم ؛ «إنہم كانوا قبل الشروق بقليل يضعون 
أشرعتهم وقلوعهم ويستمرون فترة من الزمن غير قصيرة في وضعيتهم هذه حتى يمكنهم 
اكتشاف السفن الفرديةء د عر أمام ناظرہم عن كثب» والانقضاض علا». 

وتوا حينا تظهر سفينة ماء كان من الازم التعرف على طبيعة الهدف المري 
أهو حصم يجب تلافيه أم فرببة محتملة يجب أسرها ؟ ويمكن قراءة هذه الملاحظات 
التي دونہا كاستري (51۲۵ه٥)‏ في کتابه : «تاريخ أسير مشترى با مغرب» والتي تظهر 
لنا أيضا مبلغ الحيطة اللذين يتخذهما القراصنة قبل الإقدام على أي هجوم 
لهم» فعند اكتشافهم لشراع ججتمدون في التعرف على ما إذا كانت السفينة صغية أ 
كبية وهل هي سفينة ملك أم تأجر ويلحون في سوال المدشقين عن الأحبار الراقعية 
لاکتشافهم لان ا لخوف یتملکهم بسهولة کا یفکرون ملیا هل سیکونون هم الالرين 
أو يصبحون هم الماسورين». 

وكثيرا ما يخدع القبطان البريء للحيلة. وتبعا لطلب المنشق E‏ الرايس»› 
يلقي القبطان بزورق صغير قي البحر ويصعد ا القرصان ليقدم ورا أقه بسداجة. 
وفي بعض الأحيان بیدی الربان حذره ومقاومته فررفض مغادرة سفینته لکن قلیلا من 
رشقات المدفع کانت ترده إل الصواب. 

وحکي موړط M01٤(‏ في کتابه علاقة الاسر (Relation de Cûapti vité)‏ 
(الصفحتان 8 و 9 : «أنه في إحدى الحالتين فإن المنظر التقليدي لصعود القراصنة 
للسفينة المأسورة لا يلبث أن يتكرر بمشهده المرعب والخيف» إنها جماعة من المغامرين 
الثائرين الملوحين بأسلحتهم من فؤوس وأسلحة a a‏ 
السفينة صارخة هائجة» مستعدة لضرب البحارة والمسافرينء دون تييز بين عمرهم أو 
چ > وكان القبطان وأهم أفراد الطاقم» من الأوائل الذين يلقون سلاحهم عاجزين 
ية اوو يضع القراصنة غنيمتهم تحت سیطرتېم؛ يبدا بتفتيش الأساري 

حتى المواضيع ضيع الأكثر سرية وبعدئذ توضع الال ف أرجلهم ويقيد عشرة أفراد 
محتمعين في سلسلة وأحدة». 

وإذا ظهر للقراصنة أن السفينة المأسورة لاقيمة ها فإنهم يجحجزون كل مافما 
وینقلون رکابہا الى سفينتم وبعد ذلك يدمرونہا بالاحراق. وكثيرا ما تقاد السفيدة 
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الغلوبة على أمرها بطاقم من القراصنةء وإذا كانت تنتمي لدولة صديقة للمعرب فإنه 

يبحر با الى ال جزائر تحت خفر المستولين عليماء ويؤحذ أحسن ما تحتوي عليه من 
غنيمة» وإذا كان العكس من ذلك فإنها توجه الى ميناء سلاء وإذا كانت الغنيمة 
ذات أهمية كيرى فإن القرصان يختصر مدة حلته ويرافق السفينة الضحية الى ميناء 
ا 

وبعد التعرف على الشاطى ء المغربي بالعرائش والمعمورة وخحاصة فضالة والاطلاع 
در عل الحالة العامة» فإن القرصان السعيد يتجه حو ميناء سلا. 

وحينا كان يعلن مراقب السفينة رؤية منارة حسان التي كان يتدي بها البحارة 
لعرفة اليابسة» فإن السلاوي الذي ينتظر بفارغ الصبر اعلان نجاح لته كان يفر غ 
مدفعيته علامة على الفر ح» وكان يطلق دفعة أخرى تحت القصر قبل مواجهة ة الحرف. 
وانعذ يمتللء الميناء بجمهور الانلسي وتجار سلا وعلى رأسهم مجهز السفينة للخضور 
ف افراع شحنة الغنيمة. وبعد امام ا الرسو کان الجميع ينزل لليايسة ویبداً 
الاستعراض الثير للشفقة للاساري في أزقة المدينة» لبيعهم بالمزايدة. وينتشر الطاقم 
من جهته بصخب كبير في المدينةء مبديا تعطشه للتتمتع بلذات ل الثابتة 
وتعويض الانحطار التي مر بهاء وأنواع الحرمان التي عافى منها في البحر. 

وم يكن سيناريو المعركة يمر دوما ببساطة جا وصفناه انفا. فقد كان القراصنة 
ججدون أنفسهم أحيانا أمام حصم عنيد يستطيع بذل كل شيء ما عدا السقوط في 
ایدى البرابر والوقوع تحت استرقاقهم الاشد رعبا من الموت. وعندئد كان يرفض 
القبطان المسيحي الخضو ع لانذارات القرصان. وإذا كانت تنقصه السرعة ولم تمكنه 
النجاة بالفرار فإنه يواجه خصمه بشجاعة حتى نفاذ اسلحته س وکٹیرا ما کان 
يودي الثمن غاليا لمقاومته بتحمل خسائر فادحة. وكان القرصان أمام مثل هذا 
الوضع يحطم معنوية الخصم بطلقات المدفع م برشات بنادق الفتيلة لرجاله 
المسلحين. وعند فقدانه الامل في السيطرة على السفينة وعدم إمكانه الخاطرة بنفسه 
للصعود الى سطحها يحاول عندئذ احراقها واغراقها. وكان هذا ال المتطرف يتلاف 
بقدر الامكان نظرا لكون السلاريين يعلقون أهمية كبرى على أسر السفن في حالة 
جيدة لتقوية اظ ومضاعفة قوتهم البحرية. 

وكمثال طمذه المقاومة تمكن الاشارة الى الأحداث التالية : 
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ففي سنة 1683 التقَى القبطان الانجليزي بالامي ("4!ا8e1)‏ عابرا البحر 
من لندن ای مدينة ليفورن بالقرصان السلاوي الذي لايقهر فنيسيا .)۷٥«1۲18(‏ وقد 
مى وطيس المعركة بينهما بالمدفعية الى أن نفذ ما عند التاجر الانجليزي من بارود. 
وقد فقد السلاويون في هذه المعركة ثلائين رجلا ما بين قتيل وجريج. 

وقي 28 ماي 1691 كان القبطان بران دaرyqw (Brunr de Marseille)‏ 
يقود سفينة سانت كاترين متجها نحو مدينة روان )۴٥٠۴«(‏ وإذا به يلتقي بسفينة من 
سلا تحت قيادة الرايس المرعب معيز» ويخوض معه معركة حامية دامت أكثر من 
ا ور چرچ هو اوزیدن جال افلم بجر رت ج فقا سا ن 
بحارته من بينهم أربعة قتلى من مجموع تسعة رجال كانوا يكونون طاقم السفينة» ومن 
ا E‏ 
سفينتهم باعطاب شديدة وخحاصة صارہا الامامي وشراع الميزان. 

وفي 30 شتنبر 1691 دحل القبطان لاروش من مدينة لاروشيل ءااءطءه۸ aا)‏ 
(1ءR0‏ ها مل الذي كان يقود السفينة لوموديري )1e M0 06٣6(‏ المسلحة بچانية مدافع» 
في معركة شرسة ضد سفينتي الرايس فنيش والرايس الشهير عبد الله بن عايشة. وم 
يستسلم القبطان إلا بعد أن قتل من رجاله نمانية عشر وأصيب اثنان منهم بجراح. 

ونذكر أيضا حدثا احر» نادرا مايقع» هو الدفاع المستميت لسفينة برتغالية 
تحمل 20 مدفعا ضد هجوم سلاوي» بتار 20 غشت 1691 على بعد ستين فرسخا 
من أشبونة. فبعد أن أطلق القرصان المسلح ب 18 مدفعا رشاته طويلا على خصمه 
وحاول الصعود إلى سفینته ثلاث مرات بدون نجاح» عاد ادراجه بعد ان فقد ما بین 
8 إلى 20 قتيلا في هذه المعركة وفي جانب البرتغاليين فقد فقدوا 7 قتللى و14 جريحا 
من طاقم مکون من ک4 رجلاء وقد جاء في تقریر لیسکول (۵اc01ء1۴)»‏ القنصل 


الفرنسي باشونة انذاك ول هذه المعركة المشرفة بنظره لل بونتشار تùg (Pont‏ 
chartrain)‏ ما يلي 2 


وأربعة بسكيين الذين قادوا المعسكة بمفردهم ٠‏ کان البقغاليون , یریدون 


(3) المصادر الخطوطةء السلسلة 2 امجلد 3 ص : 393. 


الاستسلام في البداية». ومع ذلك فرح ملك البرتغال «ولفرحه بدفاع اول واحدة من 
سفنه عن نفسها فقد ربت كثيرا على ظهر قبطان السفينة. ليعطي به القدوة الحسنة 
للاخرین من زملائه». 

وبصفة أساسية ومبدئية فقد كان السلاويون يظهرون قسوتهم الشديدة نحو 
خحصمهم عندما يلاقون منه مقاومة غير منتظرة ومكلفة م. وحينعذ كان القباطنة 
والبحارة المسيحيون معرضين لاحطر أنواع التعذيب. ولاأسف فكثيرا ماكانت 
الظروف لاتسمح بأحذهم كسجناء فيلقى بالرجال والطاقم الماسورين في مياه البحر 
أو ينزلون مهانين عند أول جزيرة. وجب الاعتراف بن الہ ر م يكن اخسن من هذا 
عندما يقح القراصنة أُساري بين يدي البحارة الاورس: . ففي سنة 1625 وقعت سفينة 
من سلا في قبضة الانجليزيرن ن¿ فألقی هولاء بالطاقم السلاوي بأتمه في البحر من سطح 
السفينة وحجزت شحنتها. وفي أغلب الألحرال كان يبعث بالقراصنة المغاربة من بحارة 
وجنود ورؤساء للعمل في الشراعيات الحربية. 

وفي الحقيقة فإن المعارك الواقعة بين القراصنة والتجار بالصورة الموماً اليا أعلاه 
كانت استفنائية. ر أغلب الحالات كان ضحايا القراصنة يتحملون قدرهم 
استسلام کامل. وأحيانا يقوم القباطنة بتسلم سفنهم لقراصنة دون التخطيط لأي 
دفاع يذكر» مرتكبين في الحقيقة جريرة بحرية. وكان مثل ذلك اسحاق بليار 2۸هءا) 
B19‏ قائد سفينة لارويال ۸٠«۵1(‏ 2ا) من حولة 120 طبة» والذي كان متجها من 
دیب خو امیا حيث استسلم في الحيط الأطلسي فی 16 أکتوبر 1670 لاسر 
قرصان سلاوي دون أن يحاول استعمال واحد من مدافعه الستة. ويحكي مويط عن 
اسحاق بليار : «لقد باعنا الشقي» إذ أخحذ تطمينات كبيرة على سفينتة ونه 
سيصبح غنيا عن طريق حسارته». ويذكر مويط هذا الاعبام في مذكراته القيمة عن 
سنوات الاسر الأحد عشر التي قضاها بالمغرب نتيجة هذا الحادث السيء. 

وبدون الببحث عن مثل هذه النوايا الالجرامية فبعض التجار كان يقع فريسة 
سهلة بيد القراصنة نتيجة لسذاجته. وني هذا الصدد قدم القنصل الفرنسي بقادس 
بید بییردی کاطلان (4۸اهه٤‏ عل ۴۲۲۵) إلى کولبیر (۲0٥ط1٥٥)‏ تقريرا حول السفينة 
المسماة اسبرانس (Esperance)‏ التي غادرت ميناء هافر جاء فيه : «لقد ترکت 
نفسها لمفاجاة البرابر بصورة استخدموا فيها الحيلة أكار من القوة للاستيلاء عليماء 
فالسلاوي المتنكر في زي قرصان جزائري عرض على جاتنا الفرنسيون الصعود معه 
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إلى ظهر سفينته بقصد المتعة. فما كان من طاقم السفينة الفرنسية المكون من اثنى 
عشر رجلا إلا الانخداع هذا الاستدعاء إذ قبله نمانية منهم وصعدوا إلى سطح طريدة 
القرصان الذي أصبح من السهل عليه اسر سفينة الاسبرانس التي م يبق بها سوى 
أريعة بحارة «ويلخص قنصلنا في تقريره : «حقيقة لقد ارتكب تجار روان (عuاهR)‏ 
حطاً جسيما بشحنم لسفينة صغية بسلع نينة القيمة وتركها تغادر الميناء منفردة 
ويتجهيز سيء» 

وبالرغم من جيمع الاحتياطات المتخذة من طرف القرصان فقد كان يجد 
نفسه أحيانا خصم قوي 2 معه. حينذاك رفع البلاد ا 
ا eT‏ بقصد ا من العدو 2 یهدده. 

وني بعض الظروف الاستننائية كان الخلاص يأني عن طريق التواطو الضمني 
لدولة صديقه" للقرصان. وكان هذا حال قرصان سلاوي أخحذ على غرة من طرف 
فرقاطتين فرنسيتيون بشواطىء البرتغال خلال شهر يونيو 1681» فاضطر للنجاة 
بنفسه وانضم إلى اسطول النجليزي لان انكلترا كانت في سلم انذاك مع قراصنة سلا. 

وإذا كانت حالة القرصان تدعوا لليأس فإنه لايتأخر بالقاء نفسه على 
الشاطىء مفضلا أي شيء على الأسر. وهكذا كان الطاقم يحتفظ بأمل النجاة من 
الوقوع في أيدي العدو المسيحي. 

ونتجية لذلك فقد هلك العدد الكثير من سفن القراصنة بارغامها من طرف 
العدو المتفوق على الجنوح الاضطراري. 

e‏ خريبة ا ي كانت تدمتع بجا السفن التي تنقل رجال 
ن دواد سلا أو حتی می الساطان عل تصرع بالات ول شم الدحول إل ماه 
سلا شترا الانارئ الذين كان بإمكانهم العودة إلى أوطانہم في كامل الان 
والطمانينة. وكان هولاء الرسل يأحذون ا 
آباء افتدائيرن ما يجعلهم مترمين من لدن القراصنة البرير يسكيين. 


وم يكن وراء هذه الحظوة الخاصة شعور اخحر سوى الطمع. فقد كانت فدية 
ا تکون المغام الرئيسية للقرصنة. وکان الق اصنة سواء مہم ا لجرائريون أو 
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آباء الغالوثيين أو الرحماء 
واحلاص الآباء القالوش 
لتشجيع حركة واحلاص الاب کک 
ذل ن ا جهودهم جي 
ا ودفع الال اللازم بين ایدي 
1 ل لافتداء ٍ 
ال 
دين 
المسيحيين. 


الفصل الئامن 
الحركة الزجرية للبحريات الأرروبية 


aE 
توسع القرصنة البربرية  الإلجراءات الأولى للدفاع  انزعاج العام البحري‎ ٠ 
الاورولي _ الحملات البحرية ضد سلا الظروف العامة محاربة القراصنة  ضرورة‎ 
 ةيرحبلا الحصول على السفن الخفيفة  تجهيزها وقيادتها  مهمة القوات‎ 
إجراءات الحصار س فعاليتما النسبية  القنبلة  محاولات المجوم المباشر على‎ 
القواعد السلاوية  مشروعات الرسو واحتلال النقط الاستراتيجية  ضعف النتائج‎ 
احصل علما  الرحلات البحرية ضد القرصنة  صعوبة العمليات  التحرك‎ 
الدبلوماسي _ الحصار الاقتصادي _ عجز البحريات الأوروبية في حركاتما الزجرية.‎ 


لقد سامت معارك قراصنة سلا في بداية القرن السابع عشر بقسط وافر في 
فتح صفحة جديدة من تارج القرصنة. وللى هذا التارع» مع بعض الاستشناءات» 
E‏ عملهم محصورا في البحر الأبيض امتوسط الذي يكون امجال العريق والتقليدي 
لعمایاتہم» إلا ا من الان فصاعدا أخحذوا يىخامرون بدون حدود في الحيط 
الأطلسي. ما جعل المواصلات البحرية لفيا اة مهددة» وجعل الان ينعدم 
بصفة عامة في البحر. 


ومام هذه الوضعية التي يكن أن تشبه إلى حدما الوضعية التي ظهرت 
خلال الحرب الكونية الأول بسہب الفو الغير المنتظر للحرب تت البحار اثت 
الإمارات البحرية سلسلة من التدابير الدفاعية امحضة : من تسلیح السفن التجاريةء 
والابحار الجماعي» وتكوين فرق الخفر والمطاردة. 

وشیا فشیئا تسلحت أغلبية السفن التجارية لمواجهة القراصنة حاملة على 
ظهرها مدافع من مختلف العيارات وبعدد يتناسب وأهمية حولة السفينة ‏ فالبعض 
منها ‏ بلغ تسليحه إلى عانية قطع مدفعية _ وحملت الاطقمة البنادق المتنوعةء 
وأحذت الفروق بين السفن التجارية والحربية تختلف بعضها عن البعض نوعا ما 

وعمت الملاحة الجماعية وصارت موضو ع تقنين محدد يوما بعد يوم. وأدت 
ال ظهور عقد حاص من بين التراماته «ربط سفينة باخحری بواسطة حبل» ويمقتضاه 
يتعهد واحد أو كثير من القباطنة بالسير مجتمعين وتبادل المساعدة فيما بيهم. 

وكانت السفن الثمينة بطبيعة شحنتا تخفر بواسطة سفن حربية. وكانت هذه 
الطريقة يحتفظ با لبعض الاسفار ذات الفائدة المتميزة مثل رحلات الغليونات 
القادمة من البرازيل أو اند أو ناقلات البضائع من رواء البحار”. 

وعلاوة على ذلك فقد كانت التجارة البحرية تومن أيضا بتكوين وحدات من 
ختلف البحريات مهمتها القيام بدوريات لحراسة المناطق الاكثر تعرضا هجوم 
القراصنة. 


(1) من الفيد التذكير هنا بأن اللاحة الجماعية الخفورة يمحل بها ابتداءُ من سنة 1917 خلال الحرب 
الكبرى وفي بداية الحرب الكونية الثانية كوسيلة حماية التجارة البحرية 76 من اعتداء القراصنة الجدد 
الممثلين في الغواصات. 
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وني نطاق هذه المقتضيات تدحل الرحلات البحرية التى أمر بتنظيمها 
بوكنكام (14۳ع«1)ع8) أميرال أنكلترا الكبير على طول الشواطىء الانجليزية» منذ 
62 غ ادت سفن القإصنة السلاويرن تعلن عن وجودها في محر المانش. 
وقد استمرت هذه الرحلات للمنظمة طيلة عشر سنوات دون التوصل إلى أية نتيجة 
تذكر. وفي سنة 1636» کان کونت لرعبر (۴۲طا۲14۳٥۸)‏ يجوب البحر بحٿا عن 
القراصنة في شواطىء اش لاندس اند )Caps Lands End)‏ وي جزر سورلن 1e۶‏ !1) 
Sorlingnes)‏ „ 

وقد حفت فعالية هذه الاجراءات عندما أحذ الولنديون يبذلون مساعدتهم 
للقراصنة. وقد کان فرنہ يس wتlgaرٽ (Francis Stuart)‏ الذي يعتبر من أوائل روساءِ 
الاسطول المكلف بهمة حراسة شواطىء الانش من عبث البرابر يؤكد لبوكنكام 
(Buckingham)‏ بن هذه الشواطىء ستظل هدفا لغاراتہم ما دام قراصنة الأقالم = 
ıklحدة eigagjs (Provinces-Unies)‏ با مواد الغذائية وغررها. 


مع ذلك فقد ظل العام الببحري مذعورا من ال جرأة المتنامية للسلاويين. وما 
اجات ال رة ان اعت تتلقى مذكرات وعرائض يطالب فيا البحارة 
والقناصل والتجار والصيادون باتخاذ إجراءات فعالة لتطهير المحيط الاطلسي من 
القراصنة الذين كانوا خخربون التجارة في البحر. وإذا كانت الاقتراحات المقدمة 
بواسطة هذه العرائض والمذكرات مختلفة فجميعها كان متفقا على مطالبة البحريات 
الأروبية بالمجوم على القراصنة في قواعدهم التي ينطلقون منها ومياههم التي يبحرون 
فما قبل تمكنهم من غاراتمم المؤسفة على الصيادين والتجار الأبرياء. 
وفي سنة 1623 كان ألبرت رويل (ان۸ ۲۲٠ط41)‏ يدعو الولايات العامة هولاندا 
لارسال سفينتي حرب للقيام برحلات جرية بين مدينتي سلا وأكادير للوقاية من 
قراصنة سلا وبطرهم. 
ٍ وقد حررت في سنة 1626 مذكرة في هذا الصدد لتسهيل تجارة فرنسا مح 
الاجانب تطالب بإرسال «ستة سفن عرية للرسو بمياه سلا من شهر ماي إلى بداية 
(2) 


شتنیر». 


(2) المصادر الخطوطة : السلسلة 1ء فرنساء امحلد 3 ص 147 طولمذكرة [. 
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کا أن (سحاق دی رزیل (راانعه۸ عل 4ء1) رئيس اسطول الملك ونائب 
أميرال القوات البحرية قدم أيضا سنة 1626 مذكرات عديدة إلى الكاردنيال دى 
رپشلیو Cardinal de Richlieu)‏ «yدفH‏ العمل على استقرار التجارة البحرية» 
ویلاحظ فیا اتش مدى الاضرار التي تتسبب فما» سفن سلا ورعايا امبراطور 
المغرب الذين پا خذون سفنا كثيرة من هذه المملكة للاضرار بتجارتنا»آ ويطالب 
«بارسال ستة سفن تتجه جو سلا السلاويين من الدخول ۴ الخروج من 
مينائهم حتى يتسنى لنا القبض على أية سفينة تريد مغادرة هذا الميناء». 

وتحعت ضغط رأي عام يتزايد قلقه يوما عن يوم» أحذت حلات المجوم على 
السلاريين تظهر للوجودء وتتابعت طيلة أكثر من قرن. فمن سنة 1629 (أول حملة 
لرازيلي) إلى 1765 (حملة دى شوفولت) فإن القوات العظمى الثلاث ا أنعذ فرنسا 
وإنجلترا والبلاد الوطيئة _ بعشت بقواتبا البحرية إلى الشاطىء المغريي بقصد تحطم 
القراصنة أو على الأقل إرغامهم على طلب العفو. 

إلا أنه مع ذلك استمرت أوهام كثيرة ولدة طويلة حول طبيعة وأهمية الوسائل 
التي يجب استعماطها «لرد السلاويرن إلى الصواب» والذين كتب عنهم سنة 1636 
قائد السلاح البحري هنري دسکوبلودي سصوردى Leur de Sourdis Henri d‏ 
(ادهE‏ «بأنه مع هذه السفن الصغية وهؤلاء المارقون يكفى إرسال سفينتين 
ملكيتين للقضاء على كثير من سفنهم وإرسال أربعة اخرى لاقرار القانون واحترامه 
مع هولاءِ الذين يعتقدون بأن السلم الذي أبرمناه معهم هو ناتج عن خوفنا 
مہم ». 

وأظهرت التجربة» بعكس ذلك» كل الصعوبات التي تلاقما عمليات مواجهة 
خحصم ظاهره الضعف والمزال وباطنه القوة والذكاء في الإفلات والانسحاب من ية 
معرکه» ري عدم امكان القبض عليه عمليا. وأن اکت الطبيعي للقوات البحرية 
الأوروبية مم يكن في الحقيقة متكيفا مع الظروف الخاصة محاربة البرباريسكيون كان 
يتحتم ادخال تعدیلات علا سواء من ج ات اوی ت الا 


فالدينامية القصوى للقراصنة كانت تتطلب قبل كل شيء الاستعانة بكثرر من 
السفن الخفيفة والسريعة لواجهتبم 


(3) يعلق الأر بمعاهدة 18 يوليوز 5 بين لويس الثالث عشر ومولاي الوليد. 
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فالتاجر البحري ليناء بريستول جيل بین Pe”7(‏ sا¡6)‏ امرك لال حلة انجليزية 
ضد سلا كان يطالب سنة 1636 ( إمارته البحرية بتزويد أسطوله بالسلاح والخفافات 
وزوارق إنقاذ بسكانية"“ يمكنها النزول ليلا بقرب جرف سلا لمراقبة العدو. ولم يفتاً 
كذلك ويام رينسبورك (1ع0۲01طء«نه۸ ”هاان۷) الذي تولى قيادة هذا الاسطول 
يطالب بقوة وحماس ارسال مثل هذه الزوارق الانقاذية التي لايمكن جدونها تحطم 
السفن السلاوية بل حتى منعها من التحرك. هذا و أن جميع قواد البحرية الذين 
آنیطت ee‏ مهمة ماربة قراصنة سلا كانو يقومون بنفس الملاحظة. 

ففي سنة 1649 وتبعا لطلب رئيس الأسطول المولندي جورى فإن كانت 
(Joris Van Cant)‏ المقدم لل إمارة امستردام فان هذه الانحيرة قامت ببناء تين 
خفيفين مجهزين بامجاديف قصد تزويد أسطول البلاد الوطيعة الذي كان يستعد في 
الربيع القابل لردع القرصنة السلاوية. 

کا بعث بالکونت جال دستری (۴51۲۴۴5 ۵7 ۵۲[) سنة 1670 نائب یرال 
فرنسا على ستة سفن لدراسة وسائل القضاء على القراصنة. وكتب في 27 أبريل إلى 
لويس الرابع عشر «لاشيء يمكنه أن يجعل الحرب صعبة مع القراصنة غير علاقاتم 
بالبواخحر الكبرة» واقتناعا منه برأیه وناء على تجربته صرح فیما. بعد إلى کولبیرت 
«ومن الصعب مغالبة القراصنة بدون فرقاطات خفيفة» لكنه توهم مضيفا : «لقد 
عرفنا على الأقل بأنه من السهل دحر القراصنة في الحملة القابلة إذا أراد صاحب 
الجلالة أن يضيف أربعة أو حمس فرقاطات خفيفة من حولة 80 إلى 100 طنة إلى 
اسطول البواحر الكبرى والتي یسعد جلالته أن ججھز ہا عمارته بانحیط الأطلسي». 


إذن م السفن المطلوبة في هذا الصدد كانت هي الفرقاطات التي کن ان 
تحمل عل الأكثر 0 طن والتي ها مجاديف. وحول هذه النقطة كان الاجماع كلياء 
فعميد شرطة البحرية لوى بیکودي کاستین (11e5ائGa Bigo de‏ isسuها)‏ طلب تزویده 
بسفن مجهزة بأحسن الجاديف. والتي بدونما لايمكن وضع صابورة“. وكان القنصل 
الفرنسي با لغرب هنري برات (۴۲۵۲ )He٣‏ قد کتب إل کولہیر )٤٥1b۴۲۲(‏ بتار 10 
اکتوبر 1671 بانه يجب «اضافة أربعة سفن أخرى للاسطول تكون من نوع 


(4) نوع من الزوارق الطويلة التي كانت تستعمل في خلج ج بسکاي (Bscaye)‏ , 
(5) مذكرة 4 نونبر 1680ء مصادر مخطوطة السلسلة 2 فرنساء جلد 1 صر : 517. 
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الفرقاطات الخفيفة والمزودة بأثنى عشر مجدافا لكل جانب ولمسلحة ب 10 إلى 12 
مدفعا ویکون طاقم کل واحدۃ منہا مابین 80 إلى 100 رجل « وبدوره اكد 
لري بسلا. . «ج.ب استیل» )[.B Estelle)‏ فيما خص سفن الرحلات البحرية : 
جب ُن تكون خفيفة ومزودة ا المحاديف حتی تستطيع e‏ من ا 
في هدوء هؤلاء الذين يبحرون بقليل من الرياح بسبب أشرعتم الكبرى التي 
تغطیہم ». ۰ 
وكان تزويد السفن الخفيفة الموجهة لردع القرصنة بالرجال يتطلب أيضا عناية 
حاصة. وهكذا قبل أن العدد الطبيعي للاطقمة يجب تقويتة ولو ادى ذلك «إلى أن 
يكون عيرا» إذا كان عليه أن يغنم مركبا ويراقب الأطقمة الكبرى التي كان يضعها 
القراصنة في سنہ ». 
وبالمقابل فلم تكن هناك حاجة ماسة لتكون الأركان العامة كثية الأفراد لان 
e a a‏ نظرا لما يتطلبونه من التزودبكميات كبررة من 
المواد الغذائية وما يصاحب هذا من أثاث ما يربك جدا هذه السفن الصغية“. 
وكان من اللازم أن لايترك اخحتيار قواد السفن إلى الصدفةء وني هذا الصدد 
بعث كولبير إلى كو لبيردي تورون»مصدرا تعليماته «فمن أجل ردع القراصنة 
ودحرهم يجب أن نحتاط ‏ لكي تكون لنا سفن أحف من سفنهم وأن تكون تحت 
قيادة رجال جريئين لايخشون الصعود إلى مراكب القراصنة. وأضاف لوى دى 
كاستين قائلا : « يجب ارسال قباطنة يتقنون المناورة ولايحبون اليابسة قط» لكن من 
اللازم أيضا أن يكون القائد حاذقا ودقيقا». وهذا.الانشغال نفسه هو الذي أدى 
بتجار مدن دوفون ودورسی )Devon el Dore)‏ وسوتامبتون dJ} (Sonthampton)‏ 
مطالبة امجلس الخاص «باً تكون السفن البعوث با لزجر القراصنة موضوعة 
با خصوص تحت قيادة رجال أهل للانتقام الشخصي الذي يجب عيلهم ممارسته“» 
ولتبرير هذه الاحتياطات الحذرة فمن المفيد التذكير بالاشاعات التي كانت 


(6) مذکرة ج.ب. استیل بتارخ 6 شتنبر 1698 المصإدر اخخطوطة السلسلة 2 فرنساء امحلد 4 
ص : 669. 

. Mémoires de Luis de GWastines) jal مذكرات لوي دي‎ (8(7 

(9) مصادر مخطوطةء انجلترل جلد 3> ص : 259. 
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ET TES‏ «الحيل ولتي المؤذية للاتراك» وهكذا 
كانت فرائص البحارة المسيحيين ترتعد رعبا أمام القراصنة المغاربيين وخاصة من 
الارن الد يعتبرون أکثر ارهابا من اللحميع. ولذا کان يبحث عن رؤساء يتمتعون 
بالقوة وا جرأة للسيطرة على الرعب الخرافي الذي كان رجاهم فريسة له. 

وكانت القوات البحرية الموجهة للشواطىء المغربية تتلقى أوامر للقيام بتنفيز 
مهمتین ۰ 

1 محاصرة القراصنة في قواعدهم الرئيسية بسلا. 

2 الببحث عن تدمير سفن العدو بالبحر 

فمحاصرة سلا التي تعتبر هدفا أساسيا لكل العمليات ‏ كان يع 
تنفيذها بطرق ختلفة 


وكثيرا ما كان رؤساء العمارة يتلقون الامر بالوقوف أمام الميناء منذ فصل الربيع 
قبل التحرك العام لاسطول القرصنة من اجل منع القراصنة من خروجهم خملتہم 
السنوية. وكانت تناط مهمة الحاصرة المقربة إلى فرقاطات خفيفة عائمة في مرسى» 
مسندة بسفن حراستها تبحر على بضعة أميال من الشاطىء. وقدر صدت بعض 
السفن للقيام برحلات جرية ما بين راس سبارتيل (1ء٤a۲1م5‏ م3٥٤)‏ وسانت س كروا 
(اکادیر) تنحصر مهمتها في مراقبة نقط الشاطى ء والملاجىء المحتملة للقراصنة مثل 
المعمورة (المهدية) وفضالة والوليدية واسفي . 

واعتمد کولبیر و العصمم للعمليات. ففي تعليماته بتارځ 
5 غشت 1670 کان قد ۳ الاميرال ديستري (4۴5)۲6۴5) بمحاصة مدينة سلا بدون 
انقطاع وذلك بوقوف سفن حربية مع ثلاث سفن صغية أمام المدينة الى أن تتراجع 
سفن القراصنة أو گنعهم فن الول ال الميناء أو الخروج مله دون القبض علمم». 
وي سنة 1671 اتی أيضا وان الوسيلة الأكثر ضمانا لدحر هولاءِ القراصنة ال ان 
جنحوا للسلم» هي الحصار لينائهم». وأضاف «لقد اعتقد صاحب الحلالة من 
المفيد ارسال سفينة سان لوى Saint Louis)‏ eا)‏ والقرقاطتین (×uءز‏ e4ا)‏ وا فرییون 
۴P 08(‏ 1.4) تحت قیادة الفارس شاتو ‏ رونو (2۵” 64u ۸e‏ 1ة1) والتي کے أن 
تذهب من مرسی وادي دی شرانت )1e ٥۸۵۲٥۸۲۵‏ في الوم الاول من شهر مارس 
المقبل لترسو مام ميناء سلا قبل أن تتمكن سفن القراصنة من الخرو ج منه.» 
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وکانت للامیرال ديستري طريقة مختلفة لم ينجح مع ذلك في تبيان جدواها 
وفائدتبا. وقد کتب ایی کولبیر مابلي : آنه جز في نفسي الاعتقاد بأنه تمكن عاولة 
شىء ما بنجاح» ذلك أن سفن سلا لاترسو دائما إلا داخل الجرف الذي يصعب 
الدحول اليه. وهؤلاء القادمون من البحر علمم الانسحاب الى حيث تصلهم أنباء 
الشاطىء والبقاء في أمن حتی یمکنہم المرور.» ويقتر ح بناء على ذلك «بترك القراصنة 
يخرجون من جرفهم بدول أي حذر أوريية» حتی یکن بعد ذلك اغلاق مدخحل 
اجرف وهكذا لايمكن افلاجم ويتعم تدمير هم دفعة واحدة : وتكفي لذلك فقط› 
فرقاطتان خفيفتان لخحراسته. وجب في نفس الوقت أن تكون هناك فرقاطتان من نفس 
لنوع للتجوال قريبا جدا من اليابسة واحدة بشواطىء فضالة والاحرى بشاطىء 
المعمورةء إلا أنه على البواخر الكبيرة الباقية التي تجوب البحر على بعد ٠6‏ 7 فراسخ 
من الشاطىء أن تكون مستعدة للانقضاض على جيع القراصنة» برأس سان فانسان 
ورأس سبازيل وإذا لم مكنا القبض عليمم فعلى الاقل توقعهم في الفخ الذي ينتظرهم 
بجرفهم حيث لايمكن اادخول اليه مع جزر البحر دون التعرض للغرق. 

وعلاوة على ذلك فقد فكر جان ديستري «في قطع الطريق كليا على القراصنة 
وأملهم في النجاة بأنفسهم وذلك باغلاق مدخل اليناء بواسطة اغراق سفينة معدة 
لذلك «لكنه كان يعترف بصعوبة تحقيق هذا المشروع» رغم أن الفكرة كانت مغرية 
ما جعل التفكير في انجازها يتكرر عدة مرات. وهكذا نجد في مذكرة لزجر القرصنة 
رفعها تجار باريس الى الملك بتاريخ 14 يناير 1680 يطالبون فيا 

«ان ترسل إلى الجرف ف نہاية مارس خمس فرقاطات تحمل ما بين 16 إلى 40 
مدفعاء مع اثنين أو ثلاث عتاديات ضخمة مشحونة بمختلف المواد لاغراق هذه 
الااحيرة عند مدخل الجرف وذلك لمنع القراصنة ذوى الاعداد الضخمة من الخروج 
منه أو منعهم من الدخول اليه إذا كانوا قد خرجوا منه» وقد أخذ لويس الرابع عشر 
بعين الاعتبار هذا المقتر ح حيث دعا في تعليماته الموجهة بتارخ 3 مارس 1680 الى 
شاتو» رونو» )€Chateau Renaut)‏ «پسد المیناء عن طریق اغراق عتاديات مملوءة 
بالحجر أو بأي وسيلة أحرى يكن تطبيقها تبعا للمعلومات المستقاة في عين 
المكان». 


وفي سنة 1687 عرض قبطان السفينة جان دي جان (”هء[ ءءل ۸هء() الباروفي 


133 


دي بوانتی )de Poine(‏ على سنیلاي (۷ھ1٥«عاه5)‏ ان یتکفل باغلاق مداخل ساد 
وا لمعمورة عن طريق ملعها بالااحجار وبعض السفن القديمة التي يمكن أُخذها من 
موانیء النورماند ي٠ (Normandie)‏ „ 

٠‏ ولم ينفذ أي واحد من هذه المشاريع ذلك أنه مهما كانت عظمتها ومهما 
أمكن التغلب على الصعوبات التي تكتنفها فإن فعالية مثل هذه السدود كان 
مشکوکا في نتائجها فممرات الدخول الى كل من مصب أي رقراق ومصب سبوالتي 
تنعر ج بين مصطبات الرمال والمعرضة لتغيرات دائمة نتيجة للتيارات الهرية وحركة 
المد والجزر كانت تتطلب باستعجال فتح نمر قابل للاجحار بالرغم من جميع العوائق 
المتراكمة. 

وسواء تحملت أساطيل المراقبة المتواجدة أمام سلا عناء سد الميناء لمنع أي 
خرو ج للقراصنة أو الترصد هولاء العائدين من حلاتمم وقطع الطريق أمامهم لأي 
انسحاب فإن الملاحظة التي فرضت نفسها هي أن هذا الحصار البحري بمظهريه ۾ 
يؤد إلا الى نتائج هزيلة وضعيفة. وحتى في الفصول الحميلة» فإن ظروف الطقس 
والبحر السائدة على الشاطىء المغربي تجعل الحصار عسيرا وخحطيرا. وكان من اللازم 
على السفن الراسية بميناء سلا أن تتخذ اكبر قدر من الحيطة واليقظة نظرا لعوامل 
العمق الغير الكافي للرسو ونظرا كذلك للامواج الصاخبة والتيارات العنيفة للشاطىء 
ا لمغرلي. 

إلا أن وجود البواخر الحربية مام مصب أي رقراق كان يضايق القراصنة دون 
ريب لا لكونه يمنع تزويد المدينة با مواد الغذائية عن طريق البحر فحسب بل لانه كان 
يمنع تحرك السفن الكبرى للقرصنة. ولم تكن تتحرك في اليناء سوى زوارق الانقاذ 
والفرقاطات المسيرة بالتجذيف ولتي كانت تستطيع الافلات تحت جناح الليل 
مساحلة لليابسة وعائمة في أعماق لاتستطيع الفرقاطات الاوروبية متابعتا فما 

وقد اعترف وپلیام رينسبورو ع (1ع0r0uاi«sةR)‏ سنة 1637 بان سفینتین 
صغيرترن استطاعتا اللحاق بالمياه العالية حاملة معها اتقوين الغذالي اللازم لخمسة أو 
ستة اسابیع وناجية من ملاحقة السفينتين هركول (كءاuء۲م١'ا)‏ ولاماري (رإ2" )_La‏ 


(10) مذكرة بوانتر» مصادر مخطوطة» السلسلة 2» فرنساء المجحلد 3 ص : 76ء و ص : 77. 


الراسيتين أمام سلا. وكان يمل الحصول على زوارق انقاذ وعدت با أمارة البحر 
لاحكام حصاره على القراصنة. 

ولم يكن السلاويون أقل دهاء وهم يعودون الى قاعدتهم عن طريق البحر» في 
افشال مراقبة أعدائهم هم. فإذا ما اكتشفوا سفنا مشکوکا ئي هويتها ترسو أمام الميناء 
فكثيرا ما يعودون الى الابحار في المياه العالية» قبل تاد سفن الاسطول الثقيلة 
الوقت رفع مرساتا» فان القراصنة يكونون قد نجوا بأنفسهم والتجأوا الى نقطة أخرى 
امنة بدون أي عائق أو عناء وخحاصة ميناء فضالة. وكانوا في ظروف اأحری لایترددون 
في كسر الحصار بججرأة نادرة» إذ يستغلون درايتمم الفائقة ناطق الشاطىء المغري 
ويستعملون مؤهلاتمم النادرة في المناورة وبكفاءة عليا والمسحوب القليل من للماء 
لسفنهم فيحاذون الشاطىء على مدى رمى بندقية ما لاتستطيع السفن ا القيام 
به»'“ ویعبرون اجرف تحت أنظار خحصومهم العاجزین. وهکذا یروی شاتو رونو 
ail (Chateau Reneaut)‏ بتار 19 غشت 1671 نجح قرصان سلاوي قادم من 
المعمورة بمناورة وجرأة --رتين أن يفلت من مطاردة سفينتين فرنسيتين كبوزرن له ما 
اضطرهما الى ضربه بالمدفع من بعيد دون أن يمس بأي اذى كبير. 

ولم تكن الامارات البحرية الاوروبية تجهل عدم فائدة حصار سلبي» لذلك 
أحذت تحت رؤساء الاساطيل لاغتنام أي فرصة للقيام بعمليات تكميلية ذات 
صبغة هجومية صرفة. 

و يفت کولبیر في خحطابه لشاتور ونو ودیستری. ان يام رهما «بمعرفة مداخل 
اميناء ما أمكن ذلك والاطلاع على السهولة أو الصعوبة التي يكن مواجهتما للقيام 
بعملية مهمة كهذه «مثل احراق السفن وإحراق المدينة نفسها» وحتى التزول إلى 
الارض إذا سنحت الفرصة بالنجاح فيه»" لكنه من السهل اعطاء مثل هذه الاوامر 
من بعيد والتي يصعب تنفيذها في عين المكانء فحينا استشير شاتور ونوء الذي 
لايشك في قیمته ومقدرته» من طرف كولبير حول «ما يمكن القيام به لدحر قراصنة 
سلا» لم خض أمله الضعيف في نجاح هذه المشاريع المليعة بالخاطر وأظهر نفسه «قليل 


(11) مذكرة جان ديستري /٤51۲٤۲5(‏ «ة٠[)‏ إلى كولبير بتارجخ 22 يونيه 670 1 المصادر الخطوطةء السلسلة 
2 فرنسا» امجلد 1 ص : 308. 
(12) المصادر المخطوطةء السلسلة 2» فرنساء الجلد 1» ص : 147. 
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الاهتام بالببحث عن الوسائل للقيام ببعض الاعمال الخارقة للعادة» وفيما كخص 
الامرال ديستري الذي استفاذ من دورس لته الاولى فقد كتب إلى لويس الرابع 
عشر مبينا له جميع الصعوبات التي تواجهها القنبلة وا لمجومات القوية والنزول إلى 
اليابسة و«الاعمال الجريفة» التي تضمنتها توجيمات كولبير والتي كان يامر بالقيام 
بہا. 

وكانت كل ححملة ضد سلا تتضمن القنبلة الحتملة للمدينة إلا أنه تبين أن مثل 
هذه العمليات غير ذات جدوى. 

فحول هذا الشاطىء اللخطير حيث رياح البحر العاتية لم يكن بامكان السفن 
الاقتراب من اليابسة کا أوضح ذلك جان ديستري (٤6ءء‏ -[) ذلك «نه إذا 
تقدمت السفن نحو الشاطىء يكون من الصعب اخراجها کا أنه إذا تركت على 
مسافة بعيدة استجابة للحيطةٍ والحذر تکون عديمة النفع». فالفايلات العنيفة التي 
تتعرض هما السفن العائمة بمرفا سلا تزيد من عدم دقة الرماية وضبطها. 

وبناء عل هذه المقولات یشیر دیستری ف تفریر له : «عندما اقتربت السفينة 
لوتیکر 1e Tigre)‏ من الشاطى ء تدفعها التيارات والرغبة في فعل ٿيءِ خارق للعادة 
كان من المستحيل عليما أن تفتح كواتما لمدفعيتما المنحدرة لان البحر يندفع بقوة على 
هذه المسافة من الارض» ولو غامرت بفتح كواتها انذاك لكانت فريسة سهلة لتغمرها 
المياه». 

وكانت المصطبات القوية للقصر والاسوار التي تحجب رؤية المدينة من عرض 
البحر تساهم مجتمعة في التقليل من فعالية القنبلة البحرية ؤكان من السهل اصلاح 
الاضرار الضعيفة التي تحدثها عرضا بالبناءات المشيدة بالتراب المدكوك. 

وني 30 غشت 1671 تعرضت سلا لأعنف الغارات وأقساهاء فقد القت اربح 
سفن من أسطول الاميرال ديستري على المدينة خلال ساعة ونصف 1100 من 
طلقات مدفعيترا «ولم يكن ها من أثر سوى الاستيلاء على مصب صغير بشاطىء 
الى »٠2(‏ يما أكد التشاؤم الكبير لدى الاميرال الفرنسي. 


(13) مويط )M٥۴۲۲١(‏ تاريخ مفتوح مولاي العرش. المصادر الخطوطة السلسلة 2ء فرنساء امحلد ا 
ص : 349. 
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وبعد قرن من الزمن يحصل دي شافو (Du Chaffault)‏ عل نتائج أفضل 
رغم توفره على وسائل أكثر قوة وحداثة. ففي 2 يونيو 1765 قنبلت السفينة لوتيل 
(eاز1‏ )التي كانت على رأس الاسطول مدينة سلا على مسافة قريية وطيلة 
الصباح»› وبعد الروال أطلقت الغليوطتان إتنا )La Salan ard re(‏ عبغا اأکٹر من 40 
قنبلة على مدينة القراصنة. وكانت النتيجة النهائية هذه القنبلة القوية جد هزيلة. ولم 
تكن محاولات الايام التالية بحسن حظا من سابقاتا. وقد عزى دي شافو فشله حقا 
إل رداءة معدات مدفعيته. 

ان القنبلة المتعددة التي تعرضت ها مدينة سلا خلال القرنين السابع عشر 
والثامن عشر م يكن ها من آثر سوى مديد وتخويف أهلها حيث كانت تجعل 
القراصنة يخافون من اخحراج سفنم وتضع نفوس البورجوازية في انذهال وذعر كبررين»› 
لكن هذه العمليات الباهظة التكاليف لم يكن ها من تاثير قط على غو القرصنة. 

وللحصول عل نتيجة ايجابية كان من اللازم النجاح في بعض العمليات 
الكيرى التي تضرب في عمق مدينة القرصنة. 
واقتناعا من كولبير بذه الضرورة فقد أصدر أوامره مرات متعددة بالدخول إلى الميناء 
لتحطم سفن القرصنة الراسية فيه» ففي 27 مارس 1671 كان قد أعطى أمره خحاصة 
إلى ديستري بان يدخل إلى الميناء إذا أمكن «الحراقات تحت خفر الفرقاطات الفيقة 
والقوارب الطويلة وزوارق الأنقاذ للاسطول مدعومة بغطاء المدفعية للسفن الكبرى١٠‏ 
لكن الاميرال الذي عن الوضعية کا هي م يقنع بانجاز مثل هذا المشروع لانه غير 
قابل للتحقيق. «ان احراق السفن داحل اليناء من السهل تصوره » کا كتب بذلك 
إلى لويس الرابع عشر «لايمكن للحراقات ولا للفرقاطات الحفيفة أن تدخل إلى الميناء 
بدون ربابنة بما أن سفن القراصنة نفسها لم يكن بامكانما الدخول اليه أو الخروج منه 
دون معونة زوارق الانقاذ التي تقودها وتمنعها من الازورار». 

ولا كانت الاساطيل الاوروبية تحوم حول الشاطىء المغرلي خاصة حينا يكون 
المرفاً محاصرا بالسفن العائمة أمامه كان قراصنة سلا يأخذون كامل حذرهم وحيطتهم 
حتى لايكونوا عرضة للمفاجاة ويدفعوا عند الاقتضاء كل عاولة للخصم ضدهم. 


(14) تعليمات موجهة لجان ديستري بتار 27 مارس 1671 الصادر الخطوطةء السلسلة 2ء فرنسا اجلد 
1» ص 349. 
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فعلى سطو ح سفنهم الراسية بالواد كانت الحراسة مشددة من طرف رجال مسلحين 
ومرفقون بكلاب في مستوى يقظة وجرأة الحراس 

والحاولات القليلة جدا لتجاوز ممرات أي رقراق قد انتهت كلها ا فشل ذریع. 

فحين وصول ويليام رينسبوروك إلى مرفاً سلا سنة 1637 على رأس قوة عرية 
انكليزية مهمة» حاول احراق السفن السلاوية في الميناء» وكانت العملية متوقعة يوم 19 
ماي» لكن رئيس الاسطول وصل إلى علمه في الوقت المناسب أن كل سفينة سلاوية 
يسهر علمما كل ليلة عشرون رجلا مسلحون ببنادق الفتيلة» فما کان منه إلا أن تخلى 
عن مشروعه بحكمة وهدوء. وبعد وصول النفافین بروفیدانس )۴۲٥۷۵۴۸۰۴(‏ 
و إکسبدیسیون (٣٥iءف۲م»ع)‏ اللتين انتظر مجيئهما طويلاء اعتقد ريسبورك أنه يكن 
القيام بجوم جديد. ففي ليلة 14 غشت وفي ظروف مناخية مواتية انسلت إلى الميناء 
زوارق انقاذ مسلحة بالحراقات ومدعومة من طرف الخفافين واقتربت من القراصنة 
وهم في رسوهم» بيا أحذ كلاب الحراسة المذعورون بضجيج التجديف ينبحون 
معلنين ناقوس الخطر. وتوا اختلط النباح الجنوني برشات البنادق واكتشف أمر 
الهاجمرن الذين اضطروا اللانسحاب بسرعة وتركوا في قبضة المغاربة بحرا بريطانيا أثناء 
ذه: المخامرة الفاشلة 

ولم يحاول قط كل من الاميرالين الفرنسين ديستري وشاتو رونو اليقظين جدا 
للاخطار التي يمكن الوقوع ضحيتهاء أن يقوما بمثل هذه المغامرة رغم جميع الطلبات 
التي قدمت الما في هذا الصدد. 

کا أن المتحمس دي شافو ( ٤ااة؟؟ةط٤‏ سط) الذي كان يحترق شوقا للقيام 
بصنيع يمحو فشله المتكرر لقنبلة مدينة سلا م يحاول قط القيام بجوم مباشر داخل 
ميناء القراصنة سنة 1765. لأنه كان متيقنا بان صعوبات الدخحول لأي رقراق وتصمم 
المدافعين عن القصر يجعلان من ماولته هذه مجرد مجازفة وتهور كبيرين. ولسوء حظه م 
يتخذ نفس الحكمة بعد أيام قلائل أمام مرفاً العرائش» إذ دحل الوادى الذي يحتمى 
به القراصنة حاولا تحطمم سفنهم وأذا به يتعرض يوم 27 يونيو لواحدة من أكبر ازام 
الدامية التي ألحقها المغاربيون بالقوات البحرية الاوربية (5. 


(15) اعتبرت هذه المعركة من طرف بعض المؤرحرن المغارية المعاصرين : معركة وادي الخازن الصغرى مقارنة ها 
معركة وادي الخازن الكبرى التي مضت علما أربعة قرون ونيف . المترجم 
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ونعتقد أن العملية الوحيدة التي كللت بالنجاح هي تلك التي نفذتها سفن 
اجليزية في يولیوز 5 بوادي المعمورة (واد سبو) إذ جحٹ زوارق انقاد تحت جنح 
ظلام الليل أن تحرق سفينتين للقراصنة واحدة من فة 30 مدفعا الائ من وة 16 
مدفعاء وكان الامر يتعلق في الحقيقة بسفن مجهزة لحساب السلطان حيث كانت 
حراستها أقل يقظة منها على ظهر السفن المسلحة من طرف قراصنة سلا. 
کا أن ظروف الدخول إلى سبو ووسائل الدفاع في عين المكان لم تكن تصطبغ 
بنفس الصعوبات الموجودة بسلا. ومع ذلك م يفت قنصل البلاد الوطيعة أن يصف 
ضربة المعمورة هذه بأنپا «صنيع حقيقي يفوق خيال الرواية». 
وفي النهاية استمر ميناء سلا «محروسا بعناية الله» کا كان يصفه السلطان 
مولاي زيدان بأبهة وفخر. 
الغارات ضد نخابىء القراصنة فقد كان النزول إلى اليابسة مقترحا في 
من التعلميات الموجهة إلى رؤساء الاساطيل المنوط بها الحصار مع التركيز على 
هدف ا يتمثل في تخليص الاساري. و يظهر ديستري أي اهتبال بهذا النوع 
من العمليات لقوله : «بأن الشاطیء من راس سبارتیل إلى راس کانتان وعرف کل 
مناطقه والبحر يجري فيه بسرعة لاييكن معها رسو السفن أو اقلاعها دون أن تتعرض 
حسم الالحطار». 
ويذكر القرصان الفرنسى جان دوبلی )اeاDoub‏ - Jean‏ )في مذکراته وملاحظاته 
التي قام بها على طول الشاطىء المغربي من مدينة العرائش إلى سانت كروا - نه 
(×۵) مسجلا بدوره بتارځخ 8 دجنبر وو : ران النرول على طول الث لشواطی ء 
امحيطة بسلا لايساوي شيعاء نظرا لصعوبة الرسو وصعوبة الاقلاع في بحر وعر وقوى 
اهيجان». 
ومقابل ذلك نجد سكان هذا البلد يكونون جماعة من الحاريين والدليل على 
ذلك ا يحرسون مدنهم وساحاعہم. وقد شاهدتہم يقومون بہهذه العملية كثرا مما 
يدل على قوتہم وصلابتہم». 
إن انزال بعض الرجال بنقطة مختارة من الشاطىء المغربي» رما لم يكن 
E‏ لصعوبات الكبيرة لكن فائدة مثل هذه العملية كانت جد 
ضئيلة. وم يكن بالامكان الحصول على نتائج إججابية إلا في حالة الالحتلال الدام. 
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وبعد التجربة المكلفة جدا للبرغاليين والاسبانيين في هذا الباب لا أحد كان يمكنه أن 
يفكر منطقيا في إقامة دائمة فوق تراب يتميز سكانه بمعارضتمم القوية للمسيحيين 
مثل مغرب القرن السابع عشر» وذلك من أجل دحر القرصنة جخاصة. 

وتظهر لنا أكثر فائدة وأهمية ‏ وإن كان هذا إلا محرد التوثيق ‏ بعض 
المشروعات التي تمدف إلى احتلال بعض القواعد ذات الفعالية الاستراتيجية كنقط 
دعم للعمليات ضد القراصنة. 

ففي سنة 1626 کان اسحاق دي رازیلي J (Isaac de Razilly)‏ اقترح ق 
مذكرة رفعها إلى الكاردينال دي ریشليو اا۸ ع) احتلال موکادور (الصویرة) 
قائلا : «إنها جزيرة سهلة للتحصين حيث يكن وضع ستة مدافع مع مائة رجل 
مزودين بحاجتهم من البسكويت وعدد من لواح الخشب لبناء بعض الدور» ويوكد 
انه يكن بذلك الحصول على قاعدة ممتازة للعمليات وساحة «لتجارة الحديد 
والقماش وختلف البضائع والسلع». 


وهکذا وہاختصار یکون بوسعنا «وضع اقدامنا في افریقیا للذهاب إل أبعد 
من ذلك». ورغم أن هذا المقترح نال موافقة ريشليو ألا أنه م ينجز أي شُيءَ منه. 
فبعد مرور قرن ونصف على ذلك أسست حاضرة موكادور (الصويرة). 

ولنفس الغاية والاهتام كان قبطان سفينة استفال وقائد سفينة لودوفان ۴) 
Dauphin)‏ اسطول الاميرال ديستري» بعد أن بين الفوائد التي توفرها فضالة 
لقراصنة سلا» يؤكد بانه «من السهل الاستيلاء على جزيرة فضالة وبناء بعض 
الحصون با... وحينا تكون صالحة للدفاع تمكن حراستها بقليل من الرجال» وحينفذ 
لن يكون بامكان القوات الافريقية كلها الاساءة اليها.» 

«وإذا احتفظ خلال الصيف كله بائنين أو ثلاث سفن صغيرة فلن يكن 
لقراصنة سلا الظهور بالشاطىء دون القبض علہم کا لاييكنهم الرسو بأي ميناء 
دون اهجوم عليمم مما سيؤدي إلى تحط قرصنتهم كليا وارغامهم في القريب العاجل 
على البحث عن السلم مع فرنسا.» 

«وستكون هذه الوسيلة بيد الفرنسيين الذين اعتادوا مع سلا أن يقوموا بنفس 
التجارة مع فضالة بسهولة أكير بدون أن يكونوا موضو ع المجومات المتكررة علممم 
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من طرف المغارية» علاوة على الااحطار التي كانت تحيق بهم عندما يؤسرون في 
البحر (°")». 

إن هذا المشروع المغري مثل مشروع دي رازيلي بقي حبرا على ورق في 
ملفات وزارة البحرية» وم يكن كولبير أكثر ميلا من ريشليو في عدم الاهتام بتحمل 
مسوولية بناء مؤسسة على الارض المغاربية. 

وضتلف الأسباب التي قمنا بعرضها والنتائج الزيلة احصل عليها فقد أجلت 
العمليات المراد القيام بها ضد السلاويون > إلى أجل غير مسمى. فكل حلة ضدهم 
کانت تحمل ال الإمارا ت البحرية الأورية خيبة جديدة وفشلا ذريعاء وكان الملوك 
يغضبون بشدة من عجز أساطيلهم التي يكلفهم الاحتفاظ با على الشاطىء المغرني 
نفقات باهظة. فلويس الرابع عشر الذي أعطى لمكافحة البرابر اصرارا وعنادا خاصين 
م يفتاً يعبر أكثر من مرة عن نفاذ صبره. فبعد النتاز a‏ 
0 و 1671 کتب ال الأميرال ديستري بلهجة عنيفة : « ومع ذلك لا انی 
أقول لك بأنه لاإيروقني الابقاء على حالة الحرب» وبالقوات الکیی التي توجد ا ۱ 
البحر» ضد خصوم ضعفاء مثل قراصنة سلا.« وكان يمه باستعجال «على تنفيذ 

بعض الأعمال الجيدة لاسلحتنا والتي يمكنها إنهاء هذه الحرب لفائدة رعايانا ”"“». 

وع ذلك فلم یکن ينقص ضباط القوات البحرية الو الشجاعة ولا 
الحماس في علمياتهم بشاطىء من أو عر شواطىء الأرض والله وحده يعلم الجهود 
والمشاق التي يجب تحملها لواجهتهولا أدل على ذلك من الصنيع الذي تيز به السيد 
دي بوجي لوکو »)de Beaugeay le Gou)‏ ضاہط من رتبة فارس ب e‏ اازامطام؟ في 
اسطول شاطو س رونو . فقد لااحظ هذا الشاب العوامة لمرساة سفينة قرصنة راسية 
أمام سلاء فاتجه إلى العوامة الطافية بدون أي تردد والتي بواسطتها رفع مرساة السفينة 
حاملا ها في زورقه» بعد أن تعرض لعدة طلقات نارية من القرصان الذي لم يكن من 
يسنده من بين يديه ولا من خلفه ما جعل السفينة لتوها تتحطم عن اخرها وتتمزق 


(18( 
شر مرق '. 
(16) متكرة القبطان استيفال )6ا ("Eval‏ بتار S11‏ كتوبر 670 1[ المصادر الخملوطة» السلسلة 2 فرنساء 
جلد 1 ص : 335 و ص : 336. 
(17) رسالة ویس | الرابع عشر انى ديستري بتارڪ فاتح أكتوبر 1671 المصادر الخطوطةء السلسلة 2 فرنساء 
امجحلد 4 ص : 385. 


(18) شاتو رونو بتار 2 شتنبر 1671 المصادر الخطوطة» السلسلة2, فرنساء امجلد 1> ص : 377. 
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3 تيز شاطو رونو نفسه في اقتناصه للسفينة السلاوية المرعبة «الجبار» التي 
آرغمها على الغريق بمرسى أنفا (الدار البيضاء) مسببا بذلك حرمان ظول القراصنة 
من أجود شراعیاته. 

EAR Es‏ 0 ى ا 
مسار القرصنة بصورة جدية وصارمة. 

لقد كانت حصيلة الحصار الشديد ولشهور عديدة» للشاطىء المغري تتمثل 
في اغراق بعض سفن القراصنة أو حرقها أو تدمیرها ا تتمثل في بعض طلقات 
المدافع التي يرمي بها المغاربة أو قصر سلا صدفة. 

ويا كانتالأغذية والأسلحة تصير إلى نفاذء كانت معادلة اليل للنهار تقترب 
مع مواكب رياحها العاتية وأمواجها العظيمة» اما نزوة جرف سلا فإنها تمنع الدخول 
إلى الميناء الذي یصبح غاضبا مزجرا. 
أما هدیره فیصیر في نفس الوقت مهددا وحزنا. وفي نهاية شتنبر أو أواسط اكتوبر يرى 
البحارة الأوربيون الأكثر عنادا و تصلبا في الرأي نفسهم ا رفع الحصار بعد 
أن أضاعوا قوتېم ومراسيمم وحباهم في مرفا سلا «الذي لا يساوي شیئا»» کا کتب 
ذلك رازيلي إلى الاساري الفرنسيين يوم 24 شتنبر 1629 لتبرير مغادرته هولاء الذين 
تركوا لمعاناة قدرهم الحزن ‏ وبارتياح ممزوج بالعجب والخيلاء كان السلاويون 
امحصنون بالحيط الغاضب وعصوہم الفقيرة» ينظرون من على القصر ابتعاد السفن 
الكبرى والفرقاطات الأجنبية عنهم في اتجاه الشمال بعد أن خلخلها ‏ وبقساوة ‏ 
الموج العظم للمحيط الأظلسي. كا أنهم ويشعرون من الآن فصاعدا في مخابعهم 
بالأمن من كل سوء وهم يوجدون خلف ذلك السد الطبيعي الذي لاييكن عبوو 
وامتكون من الأمواج الحازونية المزبدة والتي تغلق اليناء. ولقد كانوا يذهبون تعد وي 
كامل الطمانينة لاعادة تجهيز مراكبهم وجلفظتہاء وبكلمة وجيزة لاعادة بناء اسطوضم 
المشلول. لبعض الوقت والذي انك قليلا من طرف هولاء الكلاب المسيحيرن. وبعد 
ظهور الأيام الجميلة الأؤلى سيكونون على كامل الأهبة والاستعداد لاستيناف حلام 
بإصرار وعزم جديدين بجحثا عن الغنام والاسلاب. 

وبين كان العدد الأكبر من القوات البحرية الأؤربية يومن الحصار على القاعدة 
الرئيسية لسلا فقد كانت هناك مجموعة مهمة تقريبا من الفرقاطات النفيفة مدعومة 
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بيبعض السفن الحربية مكلفة بالإبحار في جميع امجال الطبيعي لعمليات القراصنة. 

وقد کان برنا ج هذه الرحلات البحرية الذي يتغير من حهلة إلى ای یتکون 
أساسا من مراقبة الشواطىء الاكثر بروزاء اعنى ابتداء من شواطى ء ال جزيرة الايبريةء 
من مضیق جبل طارق إلى راس بانیاس وحتی شرق راس ارتکال. وکان یتوقع هذا 
الرناج بصفة عامة ثلاث مناطق لاقيام بدوريات فيما. 

الاولى من جبل طارق إلى رأس سان فانسان» لاعتراض تحركات القراصنة 
القادمين من البحر الابيض المتوسط أو المتوجهين اليه. 

والثانية من رأس سان فانسان إلى رأس فتستير الضمان أمن السفن 
التجارية النطلقة من تلف الموالىء الاوروبية والمتجهة حو الحنوب» فشواطی ء بایونا 
واشبونة وبرلنك كانت موضوع حراسة خاصة. 

ولمنطقة الثالثة للدوريات كانت تقع في الجال الموجود بين رأس فنستير في 
اتجاه الشرق على طول شواطىء كاديس وأستوري. 

ومن جهة أخرى وفي نهاية الحملة كانت تت الرحلات البحرية في نواحي الجزر 
الغالدات . 

وكانت مهمة سفن الرحلات البحرية تتمثل في «الببحث في كل مكان عن 
قراصنة سلا وحاريتهم وأسرهم أو اغراق سفنهي». 

وكان المطلوب من قواد السفن أن يأسروا القراصنة أحسن من أن يحطموهم 
ويقتلوهم. «إذا قبض قرصان واحد فإن ذلك يلحق خسارة أكبر من اغراق عشر 
قراصنة في الشاطىءء ذلك أن السفن الحربية لاتنتقصهم ولكن ينقصهم السلاح 
وجهة النظر التي فصلها لاشبو سيير (sie۲وماة۸٣‏ 4ا)» الضابط باسطول 
شاتورونو» في مذکرته بارخ 1 اکتوبر 1680. ولویس دکاستین (Louis de Gastines)‏ 
الذي تحدث بدوره عن الرعب الذي كان يصيب القراصنة من السفن الحربية وم 


(19) تعليمات موجهة لبانتيي (۳11) بتارجخ 26 يناير 1681. المصادر الخطوطة» السلسلة 2؛ فرنساًء 
ا جلد 1 ص : 527. 
(20) الصادر الخطوطة لاط ص : 514. 
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دد ف العأ كيد : «لو اعتقلت السفن . الملكية مرة اة مائیتن او لاغائة من 
هوؤلاء البؤساء فمن الاكيد أن مجهزي سفن القرصنة لن يجدوا في بلدهم من يقوم 
هذا العمل » ٠١‏ وقد وقع هذا بالفعل في يوليوز 1681 لکن القرصنة السلاوية 
استمرت رغما عن ذلك. 

وما ن لويس الرابع عشر كان على نفس الرأي فقد اصدر أمرا و إل 
مورمارت )(Mortemarı)‏ جنرال السفن الحربية : «ارید منکم السيطرة ة على جميع سفن 
رعايا ملك المغرب التي ستلاقونها في البحر وأن تبعثوا بها إلى مرسيليا بعد 
اقتناصها»”*. 


ورغم جيمع هذه الانذارات الرسمية القوية فإن قراصنة سلا لم يكونوا تلك 
الفريسة السهلة التي يمكن اقتناصها. اذ يتوفرون على مؤهلات ومیزات للسیر 
بثبات في البحر كانت تفتقدها اجرد إ1 لسفن الاوربية والتي کان يصعب علا منافسة 
سفن القرصنة. 

وحسا يقرا في مذكرة حول ال الاساطيل بتارعخ 24 يناير 1681» فإن 
عحاربة القراصنة تتمثل في صيانة «السفن الحربية وجعلها في حالة تسير سرع مہم 
بالشراع حتى يكن القبض عليهم في البحر»2. وکان من اللازم على جيمع رؤساء 
الاساطيل وقواد وضباط السفن الموجهة ضد المغاربيين ان يبذلو اقصى جهودهم 
للتقليل ما أمكن من هامش التفوق في السرعة التي كان يتمع بها القراصنة. 

فقد اختيرت الفرقاطات الخصصة للرحلات البحرية من بين «أجود 
الشراعيات» للاسطول كا طلب من المسؤولين عن الاسطول ان يقوموا بصيانة هياكل 
سفنهم بكامل العناية حتى تكون في مستوى السفن السلاوية. «التي تعتبر نموذجا 
للصيانة الدائمة. وقد أرتأى القواد أنه يلزمهم تنظيف الغائص من سفنهم مرة واحدة 

ين على الاقل کا طالب القواد بأن توضع رهن اشارتهم حول الشواطىء 
الاسبانية قواعد استراحة منظمة كقواعد لعملياتيم. وهكذا خحصصت مراسي فيكو 


(21) رسالة لويس الرابع عشر إلى مورمارت بتار 31 ماي 1686 المصادر الخطوطة السلسلة 232 فرنسا 
امجلد 2 ص 517. 

(22) المصادر الخطوطة. السلسلة 2 فرناء الحلد 1»> ص : 526. 

(23) الخطوطة. السلسلة 2 فرنساء المجلد 1ء ص : 526. 
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(۷180) وقادس )٥4۵×(‏ وجبل طارق )6٥۲1۵۲(‏ رین الأول تنظيف غوائص 
الفرقاطات العاملة في الرحلات البحرية والثاني استقبال العتاديات ‏ سفن 
الشحن ‏ التي يمكن أن تستغل كمخازن ومستودعات للأطقمة. وتكون مهمتها 
اللشساسية تزويد الاسطول بکل حاجياته من الاغذية وعدة الصواري والقلوع 1 
سيكون من بين مهامها تعويض المستخدمين العاملين في الاسطول وكذلك تعويض 
المرضى. 

وبذلك يمكن تخفيف حولة السفن العاملة في البحر أكثر ما يمكن وتسليحها 
في أحسن الظروف المطلوبة للقيام بمهمتها الصعبة. إلا أن هذه المقتضيات الحكيمة ۾ 
يكن ها من أئر مهم وكثررا ماكانت نتائج الرحلات البحرية مزنة للنفس ومثبطة 
للعزيمة. 

ففي مناطق الدوريات كانت الفرقاطات الفيفة والسريعة معرضة لرداءة 
الطقس المستمرة» حتى في فصل الصيف» بيا كانت السنابك ومربعات الاشرعة 
السلاوية الاكثر فعالية وتحملا للمكاره تسيطر على البحر دون أي ارهاق يذكر» وبناء 
على ذلك اقترح عقيد سفينة شبوسيير (eءssiم‏ ا1٣‏ ھا) ترویده ببحارة ماهرین 
لتحسين فعالية الفرقاطات المستعملة ضد القراصنة «وكتب مضيفا : مما أن البحار 
جد صعبة في رأس فنستير فمن اللازم بالنسبة إلى الفرقاطات ذات الجسر الواحد 
اضافة جسر صغير من الخشب مفتوح على الوسط لوضع زورق انقاذ في الاسفل 
وسدا لمنع الناس من السقوط في البحر» «وبتوفرها على هذا الجسر الصغرر مكنا 
السيطرة على هيجان البحر كأجود سفن العام ولن تكون أقل فعالية من 
المشراع »24 , 

وحسب مشرو ع أعد سنة 1683» فقد فكر في تجهيز سفن تجارية من نوع 
القوارب او الطرائد تحمل 50 جندياء حيث لا تثرر عدم ثقة القراصنة وانتباههم والتي 
يمكنها الرسو عند الحاجة بمراسيماء وتترك نفسها تطارد من قبل المراكب المخربية 
الصغيرة كحيلة للاستيلاء عليما فيما بعد عند الاقتراب من الشاطىء. لكن هذا 


(24) مذكرة من لاشابوسيي (۲ءووم ا13٣‏ 4ا)» المصادر الخطوطة» السلسلة 2 فرنساء جلد 1ء ص : 514» 
وص : 515. 
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النوع من السفن ‏ المصيدة _ مع تصديقنا أنها استعملت» وهذا أمر مشكوك فيه 
جدا» م يسمح بتسجيل أي انتصار يذكر. 

وبالرغم من المهارات المستعملة والمشاريع اححضرة واستمرار الجهود المبذولة فإن 
نتائج الرحلات البحرية الاوروبية ظلت دائما هزيلة وضعيفة. فكثيرا ما نجح 2 
a‏ وعلى کل حال فقد وقع عدد قلیل منہم بین 
ايدي السفن الحربية التي كانت تطاردهم بلا هوادة. وهكذا اعتبر أسر سفينة سلایة 
مهما كانت صغيرة انتصارا باهرا. 


فحینا استولی»› ف يولیوز 1 شانو دي لاکلو شتير (chateau de 1a‏ 
)ocherterieاC‏ قائد الفرقاطة لاموتين )La Muti)‏ فپ رحلة جرية بين زاش اسبشیل 
)ap Espie181(‏ وجزربايوناء على سفينة قرصنة سلاوية تحمل على ظهرها 65 رجلا 
م يفت لوپس الرابع عشر ان يعبر عن اټیاحه ورضاہ في مذکرة بعث بہا إلى كولبير 
دي طيرون ) Colbert de Terron‏ وفي 2 ماي 1680 استطاع الفارس دي فلا کور de‏ 
1 بعد معركة ضارية ضد قرصانين سلاويين أن ياسر واحدا منهما رفقة 35 
مغربیاء لکنه ما لا ریب فيه أن شهری یونیه وپلیوز 1681 کانا من اخصب الشهور» 
من حيث النتائج الحصل علا منهما» في جميع الحملات الموجهة ضد السلاويين. 
فجان بارت (8311 )[٥4١‏ كان يقود فرقاطتين من فة 18 ر 30 مدفعا «مجهرتين في 
دوکر (#سه۲«س2) بأمر من الملك المسيحي للقيام بمحارية قراصنة سلا» وقد 

ستول الفارس دي بیتون )4٥ 8:1 "٤(‏ والمارکیز دي لانجرون (de lanjeron)‏ ي 
مر شاثورونو على 3 سفن قرصنة وأُسر 300 مغربي» ‏ والذي کان من بينهم ابن 

أخ عامل سلا على معنينو ‏ لكن لانجرون وحده هو الذي استولى في البحر على 
سفينة خحصمه الرايس على بودرى من فئة 5 مدافع وطاقم مكون من 45 مغربيا و15 
عبدا.... ميسحيا کا استولى على غنيمة هذا القرصان. وارغمت سفينتان اخحريان 
بعد المجوم علمهما على الجنوح إلى الشاطىء البتغالي أما اطقمتما التي نجت إلى 
اليابسة فقد سلموا إلى جان بارت بناء على تدخحل من سفيزا باشبونة. وفي نفس 
التارجخ فان الفارس دى كويتلوكون (١٥ع٠۲1٠٠٥)‏ أغرق سفينة قرصنة رابعة بقرب 
المعمورة وارسل اليا من يحرقهاء لكن طاقمها نجا بنفسه إلى اليابسة(25. 


(25) كزيط فرانس  151(‏ 7 1681). المصادر الخطوطة. السلسلة 2. امجلدلاً 1 ص : 56 5. هذا 
فرانس ( (. 
النو ع من العمليات لنم يكر ن خخلو من عخاطر فالعملية التي قام بها عقيد السفينة كويتلو كو انتهت بصورة 
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وعلل هامش الرحلات البحرية المعدة بصورة منتظمة من طرف رؤساء الاسطول فقد 
شارك قراصنة فرنسيون في الكفاح ضد البربریین. مثل جان بارت (841۲ 2uع‌ل)‏ وکان هولاء 
القراصنة اكثر سعادة ويمنا من سفن الملك. فالسید دیستفال (۴51۷۵1” سفير فرنسا 
باشبونة كان قد انهى إلى علم سيلاي («اء١عه5)‏ بوساطة رسالة مؤرحة ب 8 شتنبر 
0و6 ان السفينة لامتيي (۸16) کانت قد اسرت بقرب جزر برلنك 
)B18u65(‏ سفينة سلاوية يتكون طاقمها من 100 رجل. وقي 14 نونير من نفس 
السنة استطاع اد صو ااا ر ج وة ار ما 
3 مدافع وتحمل 40 «تركيا» وقد مل أساري الغنيمتين إلى مدينة بريست )8۲5١‏ ثم 
سيقوا منها عن طريق بوردو وقناة ميدي (141) إلى السفن الحربية جرسيليا25. 


وقد كان الأسطول الفرنسي هو الذي يقوم كثيرا بمهمة تأمين الملاحة التجارية 
بواسطة رحلات بحرية موجهة بخاصة لزجر القرصنة ودحرها. کا أحذت بعض السفن 
الانجليزية على عاتقها نفس المهمة» أما الرتغاليون فبالرغم من أن شواطعهم كانت هي 
المعرضة اكثر من غررها وبصفة خاصة لغارات وتخريب القراصنة السلاويرن وا جزائريين 
على حد سواء» فلم يبدوا أي حماس لتأمين حراسة شطانہم. وتقارير موظفينا 
الدبلوماسيين ناطقة بصحة ما نقول في هذا الموضو ع. فالسيد دى ليسكول ءل) 
(٥011ء۴5‏ قنصل فرنسا في اشبونة کان قد كتب بتار یځ 2 پونیه 1691 الل 
بونتشارتن : «انه لمن ضياع المال أن يستعمل في ارسال البتغاليين للقرصنة» لانم 
حينا يشاهدون ال جزائريون من جانب يتجهون إلى الجانب الاخر متظاهرين بانہم م 
يروهم.» انه لمن الخجل للبتغاليين أن يتركوا شواطفهم معرضة للنهب والتخريب 
ولست أدري ماذا يعملون بفرقاطاتهم الأزبعة الجميلة من فة 50 إلى 60 مدفعا التي 
جوب البحر منذ ثلاثة أشهر بين رأسي فنستير وسان فانسان دون أي صنيع يذكر». 
اما فيما بخص حصون المناطق البحرية للكارف(١ءإ2عا۸‏ 5) فلم یکن ھم ہا حسہا 
قاله الريس ديسترى الذي خحلف ديسنفال ۷1٤1ء4”۴)‏ في السفارة الفرنسية بأاشبونة 
ER‏ ولا مدافع. 


مخزنةء فالزورق أرسل لاغراق السفينة المغريية» امتلا بالصخور البحرية وانقلب على رأسهء فغرق كثير من 
رجاله وأسر الذين نجوا إلى اليابسة من طرف المغاربة. 
(26) المصادر المخطوطة م السلسلة 2 فرنسا ‏ الجلد 3 ص : 350 والمذكرة 3. 
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ون الحملات البحرية ضد القراصنة البریريسكيين مهما بلغت تنظیماتا م 
دقة وأحكام ومهارة في التسيير فإنها ظلت باستمرار عقيمة وموؤسفة. 

وحينا فشل الانكليز في مفاوضاتيم مع سلطان المغرب اخذوا يعملون بو 
وإصرار على اقتناص السلاويين» فقد كلف سنيلاي (¥1aء١عاع5)‏ قنصلنا بفام ر 
د١‏ þSطlڵj Pierre Catalan)‏ بر ۽ جميع الأتراك للانجليز «الذين يمكن استخد امھ 

في السفن الحربية المكليةء إلا أن كاطلان أ ا يقینه بان «هذه الفرص جد نادرة» 

ونی 31 مارس 1687 کان يوکد اف السفن البحرية الالجليزية التي تجوب الشواطىء 
بحثا عن السلاريين ل 2 أي واحد مہم». 

کا اضطر شاتورونو للاعتراف في نہاية حهلته لسنة 1687. «إني لم ألتق قط 
بالجزائريين ولا برجال سلا إني لم ألتى أي نبأ منذ مغادرتي لقادس2. 

وكان تعهد الفرق العاملة في الرحلات البحرية يكلف نفقات باهظة» ولواجهة 
هذه النفقات وجب ضرائب على التجارة البحرية. وقد رضى تجار أوروبا عن 
طواعية بهذه الضرائب لاهم لم يكونوا يقبلون أن تترك سفنهم معرضة هجومات يكون 
أثرها جد سيء على اعماهم. إلا أن ار مع ذلك لم تخفها هذه الوسيلة الزجرية 
التي کانت تظهر عدم فعاليتها سنة بعد آخری. 

وما أنه م يكن التوصلل إلى دحر القراصنة عن طريق السلاح» وفق الأمل 
المنشود دائما والخیب باستمرار» فقد اضطر ملوك اوروبا للتفاوض مع سلا مهما 
کلف اہتہم ذلك من من. لكن السلاويين المحجرئين والمتمتعين بعدم ال لتعرض لاي 
عقوبة» كانوا يظهرون أنفسهم كل يوم أكثر ادعاء وأكثر امتناعا عن التفاهم. 
فالفاوضات کانت تدوم طویلا. سواء ء مع عمال مدينة القراصنة أو مع الشرفايء 
الذين يبدون اتفاقهم كلما تعلق المر بالتخلص من مطالب ا وکان 
السلاويون يعلمون حق العلم أنه في فصل الخريف على الأكثر ستتكلف رداءة 
الطقس والبحر بتخليصهم من خحصومهم الذين كانوا يدعون إملاء شروط غير مقبولة 
للسلم تت هدید سفېم الحربية. 

ولا يكننا التفكير هنا في معالجة موضوع العلاقات الدبلوماسية بين 


(27) حملة دي تورفيل» المصادر الخطوطة» السلسلة 2 س فرنسا ‏ الجلد 3 ص : 123. 
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إراطورية المغرب والبلاطات اللؤربية» دون الخروج عن الاطار الذي رمناه 
پر ۳ ولکن نقول فقط بان العمل الديبلوماسي لم يكن أقل كرها من التحرك 
الىسكري» فحينا كان المفاوضون الاأوربيون يتوصلون بعد لأي وجهد إلى وضع 
مشروع لعاهدة تسبقها عادة محادثات لاتنتهي ويتخللها كثير من حيل ومراوغات 
البعوثين المغاربة» لاججدون كثرا في اية المطاف إلا سوء الاستقبال من طرف 
رۇسائهم . 

وهكذا رفض شارل الأول للمملكة المتحدة» سنة 1627 التصديق على معاهدة 
أبرمت من طرف هارسيون Harrison)‏ قائلا «أنه من غير الشرف التفاوض مع 
المتمردين والقراصنة». 

وقد تعرض سنة 1633 بريام دي شارلار (۵ ٣ا٣۸‏ سه سهء۴) المكلف من طرف 
لويس الثالث عشر بالتفاوض مع السلاويين لشراء أساري الفرنسيين» إلى حادث سوء 
جد خحطير. فهذا الرجل المهذب الذي اعتير أنه انفق كثررا إلى حد الاسراف من 
أجل أداء مهمته» وضع في سجن الباستيل بعد رجوعه لانه «تجاوز ‏ بافراط ‏ 
حدود أوامر جلالة الملك». 

کان على لويس الرابع عشر أن يظهر أيضا صرامة شديدة تجاه قبطان 
سفينة والمسمى لوفيفردى ډار (Le Fevre de la Barre)‏ فالبرغم من أن هذا ال 
كلف بامضاء معاهدة سلم مع السلطان مولاي اسماعیل»› زاف نفسه يسام سوء 
العذاب بانکار صاخحب لتوكیله لانه أمضى اتفاقا ۾ يرق املك العظم.وقد اطلعه على 
ذلك کولبیر بدون أي تحرز : «اني اعترف لك بان الملك فوجىء جدا بالمعاهدة 
الغربية التي اطلعتني عليما والتى أرى من خلا ما انك لم تنس كرامة املك فحسب بل 
اصبحت مستعطفا للحصول على هدنة سيئة... وكان الوزير قد خم شتمه الصاخحب 
مستدعيا بغلطة القائد دي لابار بالعودة توا «للذهاب مع الفارس شاتو س رونو 
وحاولة النجاح في حرب أحسن مما قمت به في جال السلم»(2. 


(28) لقد وضع شارل بز ۴٠١2(‏ ءاهط٣)‏ تحليلا قيما للمقاوضات بين فرنسا والمغرب في القرن السأبع عشر 
فی کتابه «الاسارى الغربيون بالمغرب في القرن السابع عشر» الرباط» المطبعة الرسمية 1944. 

(29) رسالة كولبير إلى لوفيفر دي لابار بتار 26 غشت 1681 المصادر الخطوطةء السلسلة 2 فرنساء امجلد 
1 ص 363. 
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وقد اتخذت تدابير حصار اقتصادي _ لم يتعد الاطار النظري _ علاوة على 
العمل العسكري والعمل الدبلوماسي. وما أن المغاربيين لن يكنم الاستغناء عن 
ارات ال ريه فا فخا فال عل الريب كرون له أ عاسم عل متفر 
القرصنةء لكن هذا الضغط لم يارس قط بقوة وروح المقررات اللازمة. 

وقد تلقى سنة 1631 كل من ر وشامر المر : «بأحذ جيمع السفن 
السيحية التي تحمل السلاح والبارود والسير بها نحو مسلمى الشاطىء الافريقي». 
وكان لويس الثالث عشر في معاهدته سنة 1635 مع مولاي الوليد يطالب «بنع أي 
انجليزي أو أي دولة أخرى تجارية من حمل السلاح أو أي بضاعة أخرى للرعايا 
المتمردين لامبراطور المغرب». 

وباجراءات صادرة عن لويس الثالث عشر بتاريخ 20 أكتوبر 1634 كان قد 
منع بواسطتبا «على كل رعاياه والتجار الأجانب العاملين بفرنسا شحن أية بضاعة في 
موانىء ومراسي مملكته بقصد جلها إلى موانىء ا مغرب وشواطى ء افريقيا ثمانية أشهر» 
ومد هذا المنع اق من ریشليو بتارځ 29 یولیوز 1635. 

وقد منعت هولاندا أيضا بواسطة أمر مورخ ب 17 اکتوبر 1624. س وموکد 
یوم 27 نونبر ‏ على كل رعاياها بأن يبعثوا أو يحملوا إلى مملكة فاس والمغرب «بنادق 
الفتيلة والبنادق العادية والمسدسات وجيمع أسلحة الحرب) وقد كان الأمُر الصادر 

عن الولايات العامة للبلاد الوطيغة بتارجخ 14 ا کتوبر 1 أكثر تهديد أو خحاصة في 

فصله 12» الذي کان ينع على آي کان أن يشحن أو يحمل إلى مدن سلا والحزائر 
وتونس» الأشرعة والمحاديف وبارود المدفع أو ای أسلحة حربية ة أخرى بدون ٳذن قانوي. 
وكذلك أخحذ هذه البضائع من سطح بواخر اخرى سواء بالبحر أو باحدى الموافىء 
وحملها إلى المدن الميماً الما اعلاه» بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتحت أي ذريعة كان 
ذلك تحت طائلة الإعدام ومصادرة الأموال حتی ولو کان الخالف یکتشف إلا بعد 
سنوات عديدة. .. وعکم القانون یعفی عن مبلغي الخالفات ولو کانوا شركاء ویکافاً 
الآخرون بنفس المكافاة.» 


إنه نما يثير الاستغراب والحفيظة في آن واحد أن نرى الحكومة المولندية تجتهد 


(30) المصادر الخطوطة» البلاد الوطنية» المجلد. ص : 26. 
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في اصدار أوامر نع أي تعامل مع المخاربيين وفي نفس الوقت تعرف بصورة شائعة 
مجاملتما هم. ولا حاجة لاعادة القول بأن البلاد الوطيعة ومثلها كذلك انجلترا ‏ لم 
ترفض قظ عا الا اة المرحة مع امبراطورية المغرب وحتى لفائدة «الرعايا المتمردين 
على السلطان» بالرغم من قناع ا الرسعي والصارم هذه التجارة. 

ولا ریب أن لويس الرابع عشر كان من بين الملوك الذي أظهر اهتامه القو 
بزجر هريب الاسلحة الحربية. 


ففي 28 مارس 81 کان سنيلاي (رھاeہعاه5)‏ قد کب ی الكونت دافو 
)2“4۷u×(‏ سفير فرنسا في البلاد الوطيعة : «جا أنه بلغ إلى جلالة الملك بان کٹیرا 
من امولاندين يقومول بالتېريب لمائدة قراصنة طرابلہ وسلا ف البحر ايض 
والحيط اللي ویحملون لفائد تم جميع العدات الضرورية لتجهیز سفنم 
سم اللات ا العامة للاقالي ال ا هذه الفو ا ا ا بالغا برعايا 
u‏ كذلك وبالرعايا اهولندين " وفي نفس الوقت كان قد صدر أمر لشاتورونو 
ودیکسن )Duquesne(‏ الذي کان یقوم بعملیاته مام مدينة الجرائر «باعتقال جیمع 
السفن التي يلاقونپا ذاهبة أو قادمة من طرابلس و سلا مهما کانت جنسیتها». 
إلا أن أهمية القوات البحرية لم تكن تسمح بتنفيذ مثل هذه التعليمات ببعض 
الفعالية والجدوى. 
وبأمر ملكي بتارج 24 يوليوز 1687 جدّد لويس الرابع عشر على رعاياه منع 
أي تعامل تجاري مع رعايا ملك المغرب. لكن لم تكن هذا المنع أية نتيجة سوى 
اعطاء الفرصة للمهربين الأجانب على حساب التجار الفرنسيين. وهكذا فلم جف 
مداد الامر الشهير لسنة 1687 حتى عرف خروقات كثيرة جعلت منه عدم الاثر 
بصورة محسوسة. ففي 22 دجنبر 1687 کان بإمکان توماس لوجاندر عا )۳۲٥۲٣5‏ 
Gendre)‏ ان یرسل من روان إلى سلا بواسطة السفينة ل ترواماري )e5 1۲٥1‏ 
(#5امة شحنة من الحديد والصلب للسماح باتعام بناء سفن کان السلاویون يعدونہا 
في دار الصناعة. 


(31) المصادر الخطوطة السلسلة 1» فرنساء امجلد 1 ص 531. 
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وحلال هذه الفترة كان الانجليزيون يتفاوضون من أجل استرداد أساراهم 
وافتدائهم مقابل «مدافع وينادق وكور المدافع ورصاص وارود وبنادق الفتيلة وكل ما 
كان السلاويون بحاجة اليه من معدات» (32) . 

وقد کان ج.ب. استیل یوکد بان «الوسيلة الوحيدة لعاقبة السلاويين تنه 
في ايقاف التجارة معهم لسيبين قويين الأول أنه لایکنہم بتاتا الاستغناء عن سلع 
الدول ا والثاني انہم يقتطعون عشرة في المائة عن ا الداخحلة إلى الميناء 
البضائع المصدرة منه» لكنه كان يصرح «بان ذلك کا د ان یکون عاما» وما أن 
غير واقع فعلي ملكنا أن يفعل مثل الانجليزيين وغيرهم من الأم الأحرى» 

وفي النہاية فان الحركة الرجرية للبحريات اة لم تعرف سوى التبيط 
والاحباط بالرغم من أهمية التضحيات البذولة وقوة الوسائل التي ا ر 
هذه الغابةة 

وهذا نجد في التاريج» من غير أن نفاجاً أن اسماء بحارة لمعت نجومهم في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر› مثل سوردي (isلںده5)‏ وروپتر (Blake) SM, (Rayter)‏ 
ودیستری (d’Estrées)‏ وشاتو رونو (Chateau Renaut)‏ وجان ڊ|ر (Jean Bart)‏ وتو رفیل 
)Tourville)‏ ودی شافور (Du Chaffaut)‏ وکراس (Crasse)‏ وسیفرین (Suffren)‏ 
يتورطون في حصارات عقجهة وحهملات بحرية مضنية ضد قراصنة سلا وألحقيقة أنه 
كثررا ما كانت هذه العمليات لا عدف إلى ردع القرصئة بصورة فعالة بقدر ما 
كانت تعمل على إسناد ودغم المفاوضات من أجل شراء الأسرى أو ابرام معاهدات 
حالف وهمیته. 

والخلاصة أن السلاويين استطاعوا حلال قرن ونصف من الزمن أن يشعروا كل 
سنة من هذه الحقبة الطريلة بتفوقهم المستمر نتيجة رة حصومهم وخور قواهم» 
ومكنم من أعلى مراكبهم السريعة الحركة أن يتقروا السفن الكبرى للأساطيل 
الأنجليزية والفرنسية والمولاندية التي انتدبت نفسها للاقاة القراصنة من مياه امحيط 
الأطلسي و بحر الظلمات کا كانوا يدعونه. 


(32) مذكرة من طرف ج.ب. استيل بتار 15 شتنبر 1688ء صيادر مخطوطةء السلسلة 2» فرنسا اتجلد 3 
ص : 202. 
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الفصل التاسع 
موجر تاريخي 


القرصنة السلاوية ‏ القرصنة السلاوية تحت المراقبة الشريفة القرصنة 
الإمبراطورية . 


إذا نحن تركنا جانبا الجولات المتفرقة والحملات المتباعدة للقرصنة المغربية التي 
سبقت القرن السابع عشر واقتصرنا على دراسة النشاط الخاص لقراصنة سلا 
امتميزين يمكننا أن نقسم تارجخ هذا الفر ع الخاص من القرصنة المغاربية إلى ثلاثة 


حفب ۰ 


القبة الأول : من سنة 1610 إلى 8-_- وهذا هو العصر الذهبي 
للقرصنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى» والذي ساد تحت نظام الجمهورية 
الموريسكية لسلا. وتشتمل هذه الحقبة على ثلاث مراحل متتابعة : 

أ( من سنة 1610 إلى 1626» وكانت هذه مرحلة التنظم التي إكتست 
القرصنة خلا لها مظهر القوة والشدة بإغراء وتحريض من الموريسكبرن الذين كانوا على 
هامش السلطة الشريفية. 

ب) من سنة 1626 إلى 1641 وتميزت هذه المرحلة بالتحرر من أي تبعية 
للسلطة المركزية الشريفة حيث أخحذت جمهورية القراصنة شكلها الهاي وأصبحت 
تمارس سلطاا بكامل الاستقلال. ا صار القراصنة الجريعون والشرسون يوسعون 
كل سنة من جال عملياتيم. ما أدى بأروبا إلى أن تعحرك وتظطر للقيام بردة فعل 
هذه الظاهرة التي تهددها. 

ج) من سنة 1641 إلى سنة 1668ء واصطبغت هذه المرحلة بتبعية الحمهورية 
الموريسكية. وحضوعها للزاوية الدلائية. وتتابع فيما نشاط القرصنة وعرف حيوية أكثر 
من ڏي قبل» وبلغت القرصنة السلاوية قمهة محدها واوج عظمتہا. 


الحقبة الغانية : من سنة 1668 إلى 1667ء واتسمت بانتصار السلطان مولاي 
الرشيد على جميع المتمردين واستتباب الأمر له على مجموع تراب الامبراطورية. کا 
إتسمت أيضا باختفاء جمهورية قراصنة سلا واطفاء شعلتها. ومن الآن فصاعدا 
أصبحت القرصنة تحت مراقبة الشرفاء وبقيت مزدهرة خلال بضع سنوات إلا أن 

الحقبة الثالغة : من سنة 1667 إلى 1668» وكانت هذه مرحلة القرصنة 
الامبراطورية. 
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1 _ القرصنة السلارية (1660 س 1668) 


منذ 18 أبريل 1610 كان فوسلاس قد بلغ إلى هنري الرابع مايلي : «أعمال 
قرصنة رجال سلا» لكن لم يكن الامر يتعلق حينغذ إلا ببعض الوقائع المعزولة. 

ويكننا أن نحدد بالضبط بداية القرصنة السلاوية بمعناها الحقيقي حوالي سنة 
7 ففي 8 غشت 1617 کتب القبطان اهولندي ابي ویلمز W!!۴٢۶2(‏ ط۵) إل 
إمارة البحر لروتردام مالي : «منذ سنة نم يكن يملك المغاربة أية سفينة والآن يملكون 
أربع سفن عاملة بالبحر : وإذا م يؤحذ الحذر والالحتياط منهم فسيصبحون أقوياء 
خد وما انهم غير خاضعين لسلطان المغرب فسمميمنون على كل ما يكن أن يقع 
تحت أيديهم»“ وقد أكد هذا التاريخ بمذكرة 26 نونبر 1616 التي بعث بها درازيلي إلى 
ريشليو حیٹ نصت حرفيا على مالي : «هولاء الرعايا لمملكة المغرب» لقد شرعت 
سلا وتطوان في تجهيز سفنا الببحرية منذ نمان سنوات وقد أسروا ستة الاف مسيحي 
وخمسة عشر مليون ليرة وكان نصيب فرنسا من هذه الخسارة يمثل ثلثهاء رغم أنه م 
يبدأوا عملياتهم إلا بتجهيز طريدة واحدة والآن يلون أكثر من 60 سفينة إلا آنا 
غير مجهزة بصورة جيدة من حيث التسليح والتاطير إذ يكن تدميرها بإرسال ست 
سفن حربية كبرى من حولة 300 طنة للواحدة. وهم يتدربون الآن على الحرب شيعا 
فشيئا وإذا م يوضع علاج سريع وحاسسم همذه الظاهرة فسوف يصبح من قبيل 
ا تحیل غلب أو قهرهہ». 

ومنذ السنوات الأولى أذ السلاويون يبذلون مجهودا ضخما ونشاطا ملحوظا 
وکانت ضراتہم قبل کل شيءِ تکتسي طابع العمليات المتكررة على الشواطىء 
الإسبانية وبين كانت ممرات الحيط الاطلسى قليلة الحراسة والمراقبة فقد كان القراصنة 
يستغلون بقوة أثر مفاجات الخصم إذا انطلقوا من قواعدهم وعرأة نادرة في عملياتم 
على مسافات بعيدة واضعين على الفور تحت سيطرتهم مجاهم البحري الجديد على 


سعته , 


(1) مصادر مخملوطةء البلاد الوطيئة» المجلد 3 ص : 65. 
(2) مصادر مخملوطة» السلسلة الأزلء فرنساء انجلد 3 ص 115. 
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وقي سنة 1622 أخذ القراصنة السلاويون مصحوبين بنظرائهم الإجرزائريين 
يغامروك بصورة عادية في بحر المانش ‏ وخلال السنوات الوالية تعددت المجومات 
امغاريية على الشواطىء الانجليزية. ركان صياد والأأض الجديدة هم المرمى الرئيسي 
والفريسة المفضلة لدى القراصنة بصورة خاصة. 

وني سنة 1627 قام القرصان الشهير مراد الرايس» خلال أبعد رعلة للسلاويين 
بالنزوى على يابسة اسلاندا والاستيلاء على مدينة ركجاويك”. وفي سنة 1631 توغل 
هذا القرصان في شواطىء ايرلاندا مغيرا على إحدى القرى 

ومن سنة 1620 إلى سنة 1630 أسر السلاويون أكثر من ألف سفينة مسيحية 
من تلف الحنسيات. وقد کان الفارس دیرازیلي يصرح بحنق شدید وهو خخاطب 
ريشليو : «إن الزنابق مهانة في كل مكان». 

وقد قلقت الدول الغربية من جراء e‏ المدوية التي حقمَقها هولاء 
اخوتیون المبتدئون الرهيبون ف اخ 1 عجزت 1 لسفن الحربية المتعددة التي وضعت 

لخفر الشواطى ء المهددة ج ا الحماية اللازمة للتجارة البحرية› ما اظطر الرأي 
العام الشاعر جنطورة الجالة أن يطالب باعل صوته» بالقيام بردة فعل قوية وصارمة. 

وني 27 ونيو 1629 خرجت من لاباليس أول قوة بحرية بعثت بها أوربا ضد 
سلا لاعادة القراصنة لل رشدهم وصوابہم. . وقد وضعت القَرة البحرية ت قيادة 
الفارس إسحاق دي رازيلي مصحوبا بالمستشار بريام دي شالار وقد وصل الأُسطول 
الكون من سبع سفن حربية وخحفارتين إلى مرفاً سلا يوم 20 يوليوز مع بزوغ الشمس 
و O os‏ 
وإبرام هدنة معهم فی اتتظار القيام بالتفاوض من أجل على . ا ا 
جل 2 عل افتداء 2 لساري الذي بن مازالون يعنون في تحت قبضة 
دي رازلي الذي تبنی حصار الميناء وتشديد الخناق عليه» وقد ج تحرك موم 


(3) رکجاریك (kءiسهز)-ره8)‏ المدينة التي احتضنت قمة العظميبن : كرباتشوف عن الاتحاد السوفياني 
وريكان عن الولايات المعحدة الُريكية سنة 1987. المترجم س 
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للاسطول الفرنسي يوم 6 غشت باحراق وتدمير سفن سلاوية» من بينما سفينة الاميرال 
من حولة 300 طنة» مسلحة ب 24 مدفعا وعلى ظهرها طاقم ملف من 180 رجلا 
علاوة على سفينة نائب الاميرال التي هي من نفس الحجم لسابقتها. وقد أدى هذا 
الانتصار الحزني إلى إبرام هدنة لخمسة شهور وقعت في 12 أكتوبر 1629 بين القائد 
دي رازيلي أميرال اسطول صاحب الجلالة الراسي بالشواطىء المخربية وعبد القادر 
حرون «الحام والقبطان العام لثغر سلا». 

r N 
و : اقل أعدت السفن الحربية الملكية إلى غا 9 بحيتث ۾‎ 2 
يستطع القراصنة أن يخرجوا قرابة ثلاثة أشهر أي واحدة من سفنهم مما نسف‎ 
مخططهم الأول علاوة على السفن التي كانت عاملة سام في البحر» إذ دخلنا‎ 
ان رار ابعص م ت واف اض از‎ 

وني السنة الموالية اضطر رازيلي للعودة إلى الشاطىء المغري على رأس فرقه 
عسكرية مكونة من سفينتين حربيتين (للیکورن) تحت قيادة رئيس البعثة» (ولا 
رونومي) تحت قيادة شالار بالاضافة إلى خفارة» (لابتیت مرکریت) تحت قيادة 
القبطان بالو ٳذ غادر سانت مارتان دي ري يوم 20 يونيو ورسا امام مرفاً سلا يوم 23 
يوليوز ونجح في نفس اليوم في مفاجاة وأسر ثلاث سفن سلاوية ولم تجرؤ على الخرو ج 
إلى البحر سبع سفن قرصنية كاملة التسليح كانت راسية بالواد. 

وبعد هذا العمل العسكري الحام اتخذت المفارضات الجارية مع ديوان سلا 
لتحرير الأساري منعطفا جيدا لصاح مائتين من هولاء الأساري الأشقياء حيث 
و التي کانت کک وبینا کانت کک جاریة 
قلق ا ا ا 

وني 3 شتنير 1630 فإن «القائد العظم ديرازيلي أول قبطان لامارة الملك وسلطة 
قداسة الكاردنيال يوقعان باسم ورعاية الملك وسلطة قداسة الكاردنيال هدنة لمدة 


(4) مصادر مخطوطة» السلسلة 1ء فرنسا الجحلد 3 ص : 20. 
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سنترن مع القائدين العظيمين أحمد بن بكسيل وعبد الله بن علي القصري القبطانين 
الحاكمين لقصر ومدينة سلا. وكانت بنود هذا الاتفاق تضمن للسفن الفرنسية حق 
التجارة مع مدينة القراصنةل بكل طمانينة وأمان. 

وقد أبحر دي رزيلي متجها إلى مدينة اسفي تارك لشالار مهمة متابعة 
المحادثات مع السلاويرن لشراء الماسورين› وقي 13 اكتوبر من نفس السنة حول اتجاهه 
نحو فرنسا حيث وصلها بتار 23 نونبر حاملا معه نمانين أسيرا. بيا كان مائة 
وعشرون منم قد أعيدوا إلى وطنهم رفقة القبطان بالو (١0اله۴).‏ 

وبعد اطدنة الموقعة بون درازیلي وديوان سلا كان السلطان مولاي الوليد قد وقح 
بدوره بتاريخ 17 شتنبر 1931 معاهدة سلم مع لويس الثالث عشرء لكن بخطا من 
يېودي هولندي يسمی دافید بالارش والذي لم يحسن اختياره کوسيط في هذه 
القضية» فإن السلطان لم يخطر بالمصادقة على هذه المعاهدة من طرف ملك فرنسا ما 
جعل السلطان يعتبر أن السلم أصبح في خير كان ويعطي الأمر للقراصنة بالعودة إلى 
نشاطهم بالبحر. 

وقد تضررت حهلة القراصنة سنة 1632 بصورة خحطيرة من جراء الهجومات 
العنيفة التي قام بها الولي العياشي ضد القصبة» لكن منذ سنة 3 استاًنف 
القراصنة من جديد» اقتناص السفن المسيحية استجابة لاوامر الشريف بصورة 

وبالرغم عن كل شيء فإن فرنسا كانت ترغب في التصديق على معاهدة 
1,؛ وتسهيلا لاستيناف المفاوضات فإن مولاي الولید بدوره أعطی أوامره ف آبريل 
4 بإيقاف القرصنة لمدة ستة أشهر» والقتضحية جحملة أخرى للقراصنة : وم 
يرهب هذا الأيعاز خوف السلاويين الذين كانوا لايخضعون لأوامر السلطان إلا إذا 
كانت في ذلك منفعة هم كا أشار إلى ذلك شارل بنر. 

وبعد هذه المفاوضات التي استمرت قرابة أربع سنوات» فإن معاهدة السلم 
وقعت أحرا في 18 يوليوز 1935 بين مولاي الوليد ولويس الثالث عشر طبقا للأصول 
الواجبة والقواعد المرعية. 


(5) «الأسارى الفرنسيون با مغرب في القرن التاسع عشر» ص 46. 
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لکن مغاوير افريقيا العتاة کانوا غیورین جدا عل استقلاهم ١‏ أکثر من قبوشم 
لشروط. المعاهدة الحديدة والخضوع ها دون تكتم أو إحفاء. فقد كانوا يدعون ا 
في سبیل e‏ فرنسا لأمضاء معاهدة حاصة م . وف انتظار تحقیق ذلك فقد 

وبيڼا کان دي De Chard E‏ یناقش شروط افتداء اُساراه والمبالغ 
المستحقة الأداء علیه» غادرت مرفاً سلا اثنان وعشرول سفينة قرصنية» بعضها يتجه 
حو الشواطىء الاسبانية والبعض الأحر سار في اتجاه جزر الكناري Les canaries‏ 
ولتوه تقع خمس سفن محملة بالسكر والقمح تحت قبضة القراصنة وتساق إلى ميناء 
سلا مأسورة مهينة وم يبد حكام المدينة والقصر قبوهم ‏ الذي يعتير نظريا بكل ما 
في الكلمة من معنى ‏ بالمعاهدة المبرمة بين ملك فرنسا والشريف إلا في فاتح شتنبر 
من سنة 1635. 

ونظرا للنية المبيتة للسلا وبين فيما يتعلق بتنفيذ شروط العاهدة فإن قائد 
القوات البحرية هنري دیسکوبلودي سوري كاڭrا «Henri d’Escoubleau de S0‏ lëۉy‏ 
أمرا بتار ٥0‏ آبریل بالاتجاه نحو مرفاً سلا و«إحضاع المدينة المذكورة إلى العمل على 
تنفیذ بنود معاهدات السلم بين جلالته وملك المغرب» وفي حالة رفض المدينة ستعلن 
الحرب عليما من قبل الملك وتحرق سفنها أنى وجدت محتجاء كيفما كان الأمرء بان 
جلالته لايريد قط خرق بنود السلم وكذلك خرق المعاهدة الموقعة بينه وبين ملاك 
المغرب). 

وفيما وصل سوردي لل ا سلا كان له الحظ المواتي ا قرصان سلاوي 
مع غنيمته“ ‏ إذ استولى على 100 رجل من طاقم السفينة المأسورة وأطلق 0 أسيرا 
انجليزيا كانوا تحت قبضة القراصنة. وما أنه كان مقيدا بتعليمات مزنة فقد أضاع 
فرصة استغلال هذا ال لنصر إل بعد حدوده وبقيت عملية سوردي هذه دون فعالية 
وجدوی. 


وبالرغم من أوفاق السلم الزسمية بين الامبراطورية الشريفة والدول الغربية ‏ إذ 


(6) تعليمات لسوردي ‏ مصادر عخطوطة ‏ السلسلة 1ء فرنساء امجلد 3 ص 15. 
(7) وعلق الأ بجا في 
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وافقت جمهورية القراصنة في الأحير بتار 3 غشت 1636 على بنود المعاهدة الممضاة 
سنة 1610 بين البلاد الوطيعة ومولاي زيدان _ فإن سنتي 8 و1636 کانتا تعتبران 
ألع السنوات .لمغامرات القرصنة السلاوية. وھکذا کانت حلات ا عل 
الشواطى ء ا وحاصة مہا الشواطىء الالجليزية متعددة ومتوجة بأعظم 
الانتصارات وأروعها وھکذا أيضا م تجار وجهزو ن کورنواي Cournouailles‏ 
ولاد الغال المأساة التي الحقتهم بها جرأة السلاويين إذا أصبحت حامم تدعو للرثاء 
من جراء التضحيات التي كان يجب عايمم القيام بها نحو عائلات الضحايا الأشقياء 
للقراصنة المغاربيين. وكان الخيال الشعبي نشيطا. في تضخم عدد الاساري الذين 
يسقطون بين يدي القراصنة. فقد ذكر عمدة بليموت ajî Plymouth‏ في يوم واحد 
من سنة 1636 ا مائتا عبد وسيقوا إلى مدينة سلا. وكان يوكد ا يوجد قرابة 
تة لاف اسر ريطاي ون في غنابات: ألظامير المغارية. 


ولم يكن باستطاعة إمارة البحر البيطانية أن تظل مكتوفة الأيدي أمام هذه 
الحالة المزرية» إذ قررت إرسال أسطول باتجاه الشواطىء المغربية» وأعطت بتاريخ 27 
فبراير 1637 للاميرال ويلم رنيسبوروك قيادة بعثة تتجه مباشة إلى سلا لتحطم سفن 
القراصنة وافتداء الاساري الانجيليزيين کا اعطته الامر بإغراق جميع سفن القراصنة 


التي يمكن أن يلتقي بها في البحر. 


وقد وصل رينسوروك بتار 3 أبريل إلى مدينة سلا على رأس أسطول يتكون 
من اربع سفن حربية کبری وهي ليپار (L’ Antilope) پۈليتiل, (Le Leopa1d)‏ 
وهرقل (Hercule)‏ ولاماري Mary(‏ laا)‏ ووجد المدينة غارقة في النيران والدماء. 
فللأندلسيون الذين طردوا اهورنتشورس من القصبة كانوا يماجمون سلا القدية التي 
كان يدافع عن اها الوالي سيدي العياشي. لقد كانت مدينتا أبي رقراق تعيشان فترة 
غليان وجيشان قويين. فما كان من الأسطول الانكلترى إلا أن يحاصر قراصنة سلا 
في مینائهم ویبذل مساندته بالمدافع للولي سيدي العيائي وفي 13 ماي وقع 
رينسبوروك» باسم شارل الأول ملك انجلترا معاهدة سلم مع الاي «ولي سلا» 
وعقتضاها حرر الأساري الأنجليزيين ورفع الحصار عن المدينة وأعر منہا بتار 30 
غعشت 1637 تاركا وراءه الجمهورية المورسيكية تعاني من تمزقها ودسائسها واستقلاها 
يتدحر ج نحو الأفول. 
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وتحت تأثير الحصار الذي طوق مديدة سلا سنة 1637 والاضظرابات الداخلية 
اللصاحبة له والتي استمرت حتى سنة 1638 فقد انقطعت عمليات القرصنة لمدة 
سنتین. ولم تکن نتائج ا ا و من أفضل النتائج في تاريخ القرصنة. 
إذ حصلت جارك مدينة سلا خلال هذه الفترة كرسوم على الغناثم على سبعة 
وعشرين مليون دوکا. 

ونتيجة لانشقاق فئتي النورنتشوس والاندلسيين سنة 1641 فقد وقعوا تحت 
سيطرة الزاوية الدلائية. وعاد المهدوء للمدينة ونهضت القرصنة من جديد بدينامية 
جديدة وحلال ربع قرن من الزمن هاجم السلاويون دون هوادة ولا رحمة جميع السفن 
التجارية المسيحية متسببين في أفدح الأضرار للتجارة البحرية. فبالإضافة للاخطار 
العادية للملاحة من أعاصير وعواصف کان اللخطر الأعظم الذي ل کن قهره أو 
التغلب عليه يتمثل في ملاقاة قرصان من سلاء وعرفت أسعار التأمين عن البضائع 
المنقولة بواسطة البحر أرقاما خيالية بحيث أصبحت تمثل 40 # من قيمة الشحن ‏ 
ولم يعد بإمكان امجهزين قط أن يوظفوا بحارة من أجل أطقمتہم. 

وبالرغم من أن هذه الوضعية المفجعةء فإن 9 الفعل الأروني ضد خحطر القرصنة 
ظل يتسم بالضعف والضحالة. فبدلا من أن تلجأ الدول الأؤربية للقيام بعل حاسم 
ومنسق فضلت طريق التفاوض لحل إشكالية الأرفاق وا معاهدات مؤملة التخفيف من 
ا 

وأمكن للسلاوين خلال عقود من السنين أن يتابعوا عملياتهم دون خوف من 
أي عقاب أو آية مطاردة من لدن خحصومهم. 

وقد اضطرت البلاد الوطيئة سنة 1649 التي لم تكن تظهر قط أي حماس 
لمناهضة القرصنةء إلى القيام بردة فعل ضد سلا. 

فقد 4 رئيس العمارة جوري فان كات (ءاة٣ ۷a‏ ءiعه[)‏ لمراقبة المياه 
الواقعة بين رأس سان فانسان والشاطىء المغربي وكذلك داحل وأمام مضيق جبل 
طارق» في مهمة محاولة مفاجأة وأسر وتخريب سفن الجزائر وتونس وسلاء کا أمر 
بخناصة e‏ مرایء سلا والمعمورة» وم تكن نتائج هذه الحملة غير ذات فعالية 
وجدوی إذ ات أو دمرت خمس سفن سلاوية من طرف السفن الهولندية» 
وكان من بين السفن الماسورة والمدمرة عتادية من فغة 22 مدفعا يقودها مدش الجليزي»› 
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ومن بون مائة .وثلاثة رجال من طاقم السفينة قتل 33 وبسح الآخحرون کعبید» (120 ريال 

وي السنة الموالية بعث بعمارة هولندية جحديدة تتکون من أربعة سفن حربية 
من بينها بيخت واحد إلى الشواطى الإسبانية والمغربية. وتحت القيادة المتتابعة لجوهان 
فان جیلان (”1eء62 ۷a"‏ 0nطەJ)‏ وجيدون دي ویلت )Ged0٣ de W¡1d1(‏ رست 
هذه القوة البحرية بمرفا سلا. وضيقت الخناق عليه بصورة اعاقت السلاويين عن 
الترود بالمواد الغذائية الضرورية والقيام بممارساتمم اليومية وأدت في النهاية -لخضوعهم 
إلى طريتق التفاوض» وادت المفاوضات التي عملت على تأخيها الاضطرابات 
السياسية التي کانت تسود مدينة القرصنة» إلى التو لتوقيع في الأحير عل معاهدة 9 
فیرایر 1651. ا سلما كهذا لم تكن له إلا صبغة مهزوزة. اذ تعرض لتوه -خروق 
متعددة لبنوده حيث تابع السلاريون بالرغم عن المقتضيات الصريحة للبند 4 فتح 
مينائهم في وجه قراصنہة تونس والجزائر وطرابلس وتسهيل بيع الغنائم اهولندية بسلا 
وأكثر من ذلك ففي سنة 1654ء اسرت سفن تحمل علم البلاد الوطيعة من لدن 
قراصنة سلا. ما جعل الإمارة البحرية المغتاظة لامستردام تطلب من الولايات العامة 
ان تعطي آوامرها للسفن الحربية المولندية بمطاردة السفن السلاوية مثلما کان عليه 
٤‏ من ذي قبلء وبتار جخ 5 د 16 يونيو 1654 ذهب أسطولان أحدهما تحت قيادة 

ئب الأيرال دي رؤیتر (De Ruyter)‏ حفر السفن التجارية العاملة بالبحر ايض 
المتوسط والاخر ت آوامر نائ الأميرال کورنولي تajم‏ - (Cornelis Tromp)‏ 
مرافقة السفن التجارية المحجهة إلى إسبانيا والرتغال واقتناص السفن البربريسكية. وقد 
عمل حجز عتادية سلاوية واسر ثلاث سفن أحری من سلا من طرف اقرصال 
اهولندي لین براندت دي زیالاند (ع "1ء2 مل 8a٩‏ «را) على تدهور الاوضاع 
بصورة نهائية» إذ اعتقل کل من القنصل دي فر (De Vries)‏ واعتقل کذلك جميع 
قباطنة ونوتيو السفن افولندية الراسية بمرفاً سلا. 


ولاعادة الأمور إلى نصابما وتصحيح الأؤضاع المتردية أعطت الولايات العامة 
بارخ 21 ويه 1655 آمرها للامیرال رويتر بتجهيز نان سفن حربية والسير عاجلا في 
اتجاه مرفاً سلا والدخول في مفاوضات مع مثل «سلطان سلا» سيدي عبد الله 
ببدف تحرير المساجين واستعادة السفن المحجوزة. وعلاوة على ذلك كانت تتحم 
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مرااجعة بنود معاهدة 1651 وإذا م يتم اتفاق بين الطرفين المعنيين فإن نائب الأميرال 
وقباطنته ‏ سیلحقون بالسلاویین کل اذى مکن ویعاملوہم کباتي 
القراصنة البربريسكيين (*“ 


وقد وصل روتير ليناء سلا في فاتح أكتوبر 1655 وتوا استؤّنفت المفاوضات 
ويزت بالبطء والقاطل. وكان على الأميرال الولندي الذي خطط ل مهمته خلال 
کا ا اک ولاأقلء أن لايغادر الميناء إلا في 2 نونبر من نفس السنة» بعد أن ا 
عن طريق اتفاقية 22 أكتوبر 1655 قواعد مشرو ع معاهدة بين البلاد الوطيعة ومدينة 
سلا وعهد باتمام المشروع مع سيدي عبد الله إلى القنصل اهولندي دي فري )٥+‏ 
۷٣٤(‏ وم يفت سيدي عبد الله ان يستغل مادثاته هذه ليطالب «ولرات متعددة 
السماح له وعلى نفقته الخاصة باسترراد ألف رطل من بارود المدفع من هولندا وتحت 
طائلة وعد صريح من طرفه بعدم استعماها إلا دفاعا عن القصبة وأيضا بعدم 
استعمال أي رطل منہا في البحر». 

أما انكلترا فقد امتنعت عن إرسال أي قوة عسكرية ضد سلا منذ حهلة 
رينسبورك إذ کانت ها علاقات تجارية جد متميزة مع مدينة القرصنة. ت ذلك فلم 
يكن القراصنة السلاويون ر أنفسهم من مهاجمة ومطاردة السفن الانجليزية 
ونتيجة لذلك كان عدد الأساري الانجليزيين في تزايد مطرد. 


وكانت انكلترا بالرغم من عجرفتا تريد حاية شواطمها بهدوء وسكينة عن 
طريق رحلات جحرية غير مجدية بل بدلا من أن تقطع بصورة مكشوفة علاقتها مع 
السلاويين كانت مضطرة لتستسلم إلى مساومات مهينة هما وهي تناقش أسعار شراء 
أساراها. . ففي نة 1645 فإن رسم 0 الذي حول فيا بعد إلى 112000» ر 
الزيادة فيه على + جميع البضائع المنقولة بواسطة البحر دف أداء الفدى. وقد سعر من 
کل :فد کس دچ وقد دوت اایان کالاآتي : 30 جنما للنوتي و60 جنا 
لضابط من درجة ثانية وكان تحرير ضابط كبير بخضع لصفقة بالتراضي» وقد حرر 
عشرة عبيد انجليزيين بمبلغ إجمالي قدره 580 جنمما. 
لكن النفوس كانت تشعر بالموان من جراء هذه الممارسات سواء من حيث طابعها 


(8) مصادر عخطوطة»› البلاد الوطيعةء انحلد 4» ص : 30. 
(9) مصسادر عخطوطة»› البلاد الوطيعة» المجحلد 4 ص : 212. 


المادي المرهق أو من حيث تجافيما مع مبادىء الأحلاق وما كان يودي في النهاية إلى 
الاعتراف المشروع بقانونية القرصنة. وقد صار امجلس الخاص يتلقى أكثر فأكثر 
عرائض تلح شدید الإلحاح على ارسال عمارة إلى سلا وتطالب بالافتداء السريع 
للعبيد. 


ففي غشت 1656 تلقى الأميرال روبيربلاك 81a۸(‏ 0ط الر بفك 
الحصار عن قادس والتوجه نحو سلا لاسترداد المواطنين الأساري ومحاولة الاتفاق مع 
سيدي عبد الله على إبرام معاهدة سلم شبية بتلك التي عرف كيف يتوصل إلا 
مع وايات الجزائر وتونس بعد انتصاره على الأسطول التونسي. 


وي 14 غشت من نفس السنة وصل إلى مرفاً سلا الأميرال الانجليزي الشهير 
كونت دي ساندويشت برفقة سبرادوارد مونتكو» وبعية غالبية قطع أسطوله. وبالرغم 
من تحطيمه لاربع سفن سلاوية والتي فضلت الجنوح إلى صخور الشاطىء بدلا من 
أن تقع فريسة بيد الانجليزيين» فإن القراصنة بحثوا عن ربح الوقت كعادتم. وبعد 15 
يوما من المراوغة والمواربة رفع بلاك مرساته من الميناء يوم 30 غشت تاركا به ثلاث قطع 
بحرية بهدف مواصلة الحصار. وإلى يوليوز 1657 فقط رضى السلاويون بالتوقيع على 
معاهدة سلم مع انکلترا وإطلاق سراح اسراه. 

ال هده الات عادو روف من جتدي إل سا آذ رساعا بوخ 16 يريل 
7 وځعیته خمس سفن حربیة کبری. وکان قد أُمضی اتفاقا في 22 مارس بين البلاد 
الوطيئة وحكام سلاء لكن سيدي عبد الله أرجاً التصديق عليه. فوجب الإنتظار 
أكثر من سنة والتمديد بقنبلة المدينة للوصول في النهاية وبالضبط في 10 غشت 1658 
إلى توقيع ومصادقة الطرفين على معاهدة السلم بين سلا وهولندا. 

وقد كاد أن يردي حادث لايتناف وأعراف هذه الفترة «التارخية» بالاأضرار 
بسلم يتسم بالهشاشة واكتسب بعد عناء ومعاناة لامزيد علمما. 

وني 6 أكتوبر 1658 التقت بعثة سفن خافرة لسفن تجارية ذاهبة من قادس إلى 
راس فنستير» باخرة القرصنة السلاوية لوسلاي S011(‏ eا)‏ تحت قیادة الرايس أحمد 
القرطبي مرفوقا بلجنة مؤشرة بانتظام من لدن قنصل البلاد الوطيغة فبعد أن فتش من 
طرف إحدى السفن الخافرة هوجم القرصان لتوه وفجاة من طرف سفن البعثة الموما 
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إلما. وقتلت الروفيت دانييل بعض أعضاء طاقم (لوسلاي) واعتقل الأخرين ومن 
بينہم الرايس بعد أن أحرق 4 وہب ما فیہا. 

فهذا الحادث المتفرد الذي كان موضوع تاويلات متباينةء أثار دويا عميقا 
وخلف صدى واسعا سواء بالمغرب أو البلاد الوطيئة. وقد طالب السلاويون باصلاح 
الأضرار الناجمة عنه جا أن إمارة البحر الولندية المهتمة بامحافظة على سلم لما يجن 
مداده مع السلاويين» أحذت القضية بكثير من الاعتبار. وقد أحيل القبطان لوبيك 
بتار 9 يناير 1659 على المحكمة» وحكم عليه باداء مبلغ 9500 فلورين للرايس 
کتعویض عن الحادت وقررت امارة البحر علاوة علن ذلك ارسال سفينة من نفس 
الحمولة والتجهيز بالمعدات ا للسفينة المدمرة إلى مدينة سلا على حساب 
هولندا. وقد بيعت السفينة لوبرفيت دانييل لفائدة الرايس القرطبي . 

ركان على الدول الأوروبية خلال عشر سنوات أن توقف عملها الحرلي ضد 
السلاويين تحت غطاء خادع من المعاهدات المتعددة: وبذلك أصبح السلاويون أكثر 
استعدادا وقابلية لممارسة عملياتمم العادية لولا الميجان الذي أصاب من جديد مدن 
بي رقراق. وا ان السلطة الوصية لوالي اإزاوية الدلائية أحذت تخور وتضعضف نتيجة 
لا أحدثه الخلاف من ثلم في صفوفها بدت على السطح من جديد لعبة الجسورين في ٤‏ 
الجمهورية الموريسكية التي عرفت فتنا مستمرة و قد أدى بها ذلك في الہاية أن تدق 
بتفسها نعى استقلاهما. وبالتالي كان انيار القرصنة السلاوية. 


1 القرصنة السلارية تحت المراقبة الشريفة 


(1757 -1668( 


لقد بويع المولى الرشيد كسلطان سنة 1664 وعمل على توحيد الإمبراطورية 
الشريفة بصورة سريعة. وبعد استيلائه على الزاوية الدلائية بتار 24 يونيو 1668 
تخلص من المشاغب غيلان وأحضع تحت سلطته الجمهورية السلاوية واضعا بذلك 
حدا نہائيا لاستقلالية قراصنتها. 

ومالبث مولاي رشيد المعروف بشدته وارتیابه أن ثار غضبه وسخطه على 
موقف الدول اللؤروبية فأقسم على الانتقام لنفسه من بعض تصفاتما الشائنة والتي 
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كان يعتبر نفسه هذفا ها «فأعطى أمره لقراصنته بمضاعفة نشاطهم حتى يشعر 
السيحيون . بثقل غضبه عليمم». 

وبعد انكماش دام عدة سنوات عرفت القرصنة السلاوية ازدهارا مهما بفضل 
تدحل الغاطات الخر فة وا ات الار اة ف ك با 
لعمليات السفن السلاوية من سنابك وغيرها وسقطت تحت قبضتها كثير من السفن 
التجارية الاوروبية. 

ولم يكن أسطول القرصنة يكتسي أهمية کیری فلم يكن بحتوي سنة 1669 
إلا على تسع. سفن كانت من من أعظمها فرقاطة بنيت بأوراش سلا من فة 24 مدفعا 
وطاقم يتالف من 300 رجل. 

وأمام هذا الغو الطرد للقرصنة قر عزم الدول الأوروبية على تحريك قواتها 
اللخرية تجاه سلا دون أن تخد هذا التخرك ية عملات زجرية: 

وني 10 دجنبر 1669 كلف الكونت جان ديستري نائب أميرال فرنساء من 
طرف لويس الرابع عشر بقيادة أسطول حرلي مکون من ست سفن في البحار 
الغربية. وكانت غاية جلالته من هذا الاجراء أن يومن تجارة رعاياه في مجمو ع المحيط 
الأطلسي وأن يحمي الملاحة البحرية أمام قادس وتنقل الغليونات وأساطيل إسبانيا 
الجديدة وأن يحارب قرأصنة ال جزائر وتونس وطرابلس وسلا وتكلفت سفينتان بحراسة 
مضيق جبل طارق لمنع مرور القراصنة أو عودتيم منه وأنيطت بيقية الأسطول مهمة 
زجر سلا. 

وفي 28 ماي 1670 وصل الأميرال الفرنسي لمدينة القراصنة رفقة ثلاث سفن 
حربية وحراقة وقد وجد في مرفاً سلا أسطولا هولنديا يتكون من ست سفن حربية 
تحت قيادة العقيد العام فان جان وكان قد وصل للميناء قبل بضعة أيام. وكانت 
مهمة هذا الأسطول بالدرجة الأول هي إسناد المفاوضات التي يريما قنصل البلاد 
الوطيعة بسلا لتجديد معاهدة 1658 ودعمها. 

و یکث دیستري میاه سلا سوی 15 یوما إذ کان عليه أن يلتحق رفقة 
اسطوله بیناء قادس يوم 18 يونیه حيث سيكون مود وصول الغليونات إليه. لكنه 
ترك لمقاومة السلاويرن سفينترن كبورتون وفرقاطتين خفيفتون. 
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وفي سنة 1671 قر عزم الملك على متابعة الحرب ضد قراصنة سلا فجهزت 
(روشفور) أسطولا قويا يتكون من عشر سفن حربية وثلاث فرقاطات خفيفة وعتادية 
واخدة وران وعو ف د من جدید للکونت دیستري. وتحت أوامر الفارس (دى 
شاتورونو) في نهاية شهر أبريل» أحرت ثلاث سفن هذا الأسطول وهي : لوسان لوي 
والفرقاطتان ليبو ولامرتين هادفة مرفاً سلا ومحاصرته في انتظار التحاق بقية الاسطول 
بها بعد شهر. ويوم 27 ماي 1671 التقت السفن الفرنسية العاملة بين المعمورة 2 
بغلاثة قراصنة كانوا جحاولون الدخحول للميناء فهاجمتم في تکمین 
امم على الااء على الشاطىء. وقد دافعت قوی السفن السلاوية› التي 
طاقمها یتکون من 130 رجلاء دفاعا مستمیتا مدة مس ساعات لکنا اضطرت في 
الاية للههة بعك أن الحرقت بكاهلها 

وفي 18 يوليوز 1671 وصل الأميرال ديستري إلى ميناء سلا. وغادرها يوم 3 
غشت نحو قادس تاركا أمام الجرف الفارس دي شاتورونو رفقة ثلاث سفن. 


ماسوتين. وم ترض هذه النتيجة الملك لويس الرابع عشر وابلغ بذلك الكونت 
ديستري. 

إلا أن هذه الحصارات والحملات المنظمة منذ سنتين لم يكن ها في الواقع أي 
اثر حاسم على سير القرضنة: ققد ار أسر ا لفرقاطة لارويال بتاريخ 16 اكتوبر 1670 
دهشة عظمى لدى أعضاء مجلس مدينة ديبب ما جعلهم يشعرون بها (دى كولبير). 
ا سرت السفينة لاكاترين بتار 28 ماي 1671 من طرف السلاوين وهي في طريقها 
من لاورشيل إلى جيان ما يدل بوضوح على أن التدابير لوقائية ثية المتخذة لزجر 
اقم كانت تنقصها الفعالية وا لجدوى. وفي يناير 1672 ارست أربع سفن فرنسية 
أخرى من طرف القراصنة. 

وفي 4 مارس 1672 تولى (شاطور ونو) قيادة عمارة مكونة من ست سفن 
حربيه ة «التى كان جلالة اللاك قد جهزها بروشفور للعمل بالبجار الد لغربية ابتداء من 
الضيق إلى بحر المانش»' كا طلب من شاطورونو «العمل على أسر واقتناص جميع 


(10) تعليمات القاطورونوء مصادر مخطوطة 1٥4‏ ص : 417. 
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سفن قراصنة سلا التي تخرج من هذا الميناء لتجوب في البحار المعهود اليه بحر 
استها» و «إذا استمر ملك فاس في عدم الإصغاء لمقترحات السلم التي ستعرض 
عليه وأصر ' الاو على متابعة قرصنتهم فستتخذ جمیع القدابير لشن حرب شعواء 
ضدهم». بيد أنه في هذه الأثناء أحذت تنشب بوادر حرب بین هولندا وفرنساء 
وأصبح المدف الرئيسي لاسطول شاطورونو يوم 6 2 يتمثل في مهاجمة 
السفن اة 2 منہا الحربية أو التجارية . وبذلك اصبحت القرصنة السلاوية في 
مأمن من أي اعتداء عليها من طرف القوات البحرية الفرنسية. 


وفي تاسع أبريل 1672 توفي الساطان مولاي رشيد بصورة مأساوية من جراء 
سقوطه من فرسه خلال لعبة بالرزماح. وقد خلفه على عرش أمبراطوريه ا مغرب أخوه 
المولى ا”ماعيل. 

وتحت أمرة هذا العاهل هل العظم تابعت القرصنة نشاطها لک کن مالبشت ان 
سارت بسرعة حو الانهيار. 


وقد أذ استقلال القراصنة يتقلص يوم عن يوما إلا أن الدول الأوروبية ما 
فعت تعتبر السلاويين هم المسؤولون الوحيدون عن القرصنة» ولذلك كانت تمتنع من 
التفاوض معهم لابرام اتفاقات غير ذات مضفون فيما كانت تتابع محادثات رمية مع 
السلطلة المركزية لافتداء الاساري. 


وهكذا وتحث ضغط تدخل أسطول القبطان (جون ناريوروك) توصل من 
العميدين الانجليزيين (جيمس ليسلى وجون بلاند) في شتنمبر 1676 إلى امضاء 
معاهدة سلم مع السلاويين لمدة سنتين. وفي نفس الاتجاه قام كولبير بتار 2 ماي 
9 بتوجيه نسخة من المعاهدات الميرمة بتاريجخ 7 ماي 1666 مع ال جرائر و28 يونية 
2 مع تونس نس إلى الكونت (ديستري) مناديا إياه أن يستلهم منها شروط السلم التي 
حب فرضها على قراصنة سلا ومؤكدا عليه أن تمضی الاتفاقية من طرف السيد 
أمیرال سلا( . 


(11) رسالة كولبير إلى جان ديستري» مصادر خطوطة السلسلة 2 فرنساء المجلد 1 ص : 471. 
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وني السنة الموالية أنيطت بشاطوررنو مهمتان عسكرية ودبلوماسية في أن 
حل سيت فن فة الاطل يتألف من سفینتین حربيتین ثلاث فرقاطات 
وحراقة وكان الهدف الرئيسي من تعيينه هو تامين سلامة وحرية جميع شواطىء المملكة 
من كل القراصنة ومغامري البحر. وكانت التعليمات الموجهة اليه من الملك تحثه على 
تنظم حملات جحرية لاقتناص القراصنة وحصار مرفاً سلا. کا كان قد تلقى الأر في 
نفس الوقت بالتفاوض مع حا سلا وتحت تحفظ المصادقة النهائية من طرف ملك 
فاس والمغرب» لابرام معاهدة بمقتضاها تتوقف جميع انشطة القرصنة واعمال الحرب 
ويحرر كل العبيد الفرنسيين دون استثناء أي واحد منم» وبالرغم من الامر الملكي 
بانماء الحرب بسرعة وتدمير جميع السفن القرصنية واحضاع القراصنة لشروط السلم 
التي يقترحها عليہم جلالة الملك فإن المهمة المردوجة لشاطورونو منيت بالفشل 
الذريع. 

إلا أن الحملة الجديدة لردع القراصنة سنة 1681 كانت أكثر فعالية. فقد نجح 
جان باروقباطنة أسطول شاطورونو في تدمير أريع سفن قرصنية وسر ثلاتائة نوي 
ملحقين بذلك خسارة فادحة باسطول سلا. وكان مذا الانتصار تاثير على سير 
المغاوضات التي لم توقف العمليات الجسورة لسفن الملك. وبعد الإتفاق المزعج 
للمعمورة ‏ الممضى بتار 13 يوليوز 1681 مع القائد عمر والقبطان لوفيفرى دي 
لابار والمرفوض من لدن لويس الرابع عشر عاد السلم في النهاية بين فرنسا وا مغرب 
بإمضاء معاهدة سان جرمان أن بتار 29 يناير 1682 باسم امبراطور فرنسا وملك 
المغرب ومع الحاج محمد تامين سفير امبراطور المغرب. 

ونظرا لرغبة انكلترا بدورها في الاتفاق مع الإمبراطورية الشريفة فقد توصلت 
في نفس الفترة إلى عقد اتفاقية سلم ‏ وايت هول بتاريخ 2 أبريل 1682» كان قد 
أمضاها باسم ملك المغرب سفير المولى اسماعيل احمد بن حدو. ولكن هذه الاتفاقية 
لم تضع حدا هجومات القراصنة السلاويرن. فبعد رجو ع مفاوض السلطان إلى المغرب 
أسرت ثلاثون سفينة انجليزية حلال سنة 1682. وكان من اللازم على فرقاطات انجليزية 
أن تداوم ملاتا لمدة سنتين ما بين سلا وأسفى للضغط غلى الشريف وحله على 
احترام بنود اتفاقية (وايت هول). بيغا كانت الحكومة الانجليزية تغض الطرف عن 
حركة نجارة الأسلحة التي كان يقوم بها التجار اولنديون والانجليزيون معا. کا ظهر أن 
تنفيذ اتفاقية سنان جرمان بالنسبة لفرنسا لم يكن سهلا ميسوراء إذ كان المولى 
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اماعيل يلح في طلب ترير رعاياه بيا كان يستعمل كل الطرق المتخيلة لاجتناب 
اطلاق سراح الاساري الفرنسيين» وقد استنفذ السفير الفرنسي لدى السلطان البارون 
دی سان آمان» جيمع طرق التفاوض دون جدوی وبذلك کان یطالب دوما بارسال 
سفن حربية للشواطىء المغربية ابتداء من تطوان إلى سلا لزجر السلاويين. ولم يكن 
هلاء يظهرون بصورة مكشوفة قرصنة السفن الفرنسية لكنهم كانوا يشجعون بكل 
قواهم عمليات القراصنة ال جزائريين مما كان يودي الي تنامي نشاط حركة القرصنة 
واستمرارها. 

وما فتئت خروق معاهدة 1682 تتسع يوما بعد يوم ليصبح من العسير. وقعها 
على الراتب وتنتهي بنفاد صبر الملك لويس راجو ففي 29 ماي 1686 طلب 
ملك فرنسا من المريشال (ديستري)» حيث کان اسطوله متواجدا بقادس» بتوجیه 
فرقاطة إلى شواطىء المغرب والسير بنفسه رفقة بعض السفن الحربية محاربة القراصنة 
إيقافهم عند حدهم» لأنه ليس هناك من وسلية أخحرى لزجر الذين لايجحترمون 
نصوص المعاهدات سوى الاستيلاء على سفنهم» والضغط عليمم لاسترداد الاساري 
الفرنسيين ومبادلتهم بمغاربة“ وفي نفس الوقت وجه الأمر إلى الدوق مورقارت» 
جنرال الشراعيات الحربية» باقتناص وأسر جيمع القراصنة المغاربة. وكان يتميز من بين 
هولاء بجراته وصنائعه» عبد الله بن عايشة جنرال سفن سلا. وكانت التعليمات 
الموجهة إلى مورمارت بتاريخ 9 ماي 1687 تتسم بالصرامة والحدة. وأضيف الا اعلان 
حرب مستمرة ومدمرة ضد السلاويين بمساندة اسطول مكون من همس سفن كان 
قد جهزه (شاطورونو) بمدينة بریست. 

وف 22 یونیه 1687 کان قد بعث (مورمارت) مارکیز (أمر فيل) للقيام بغارة 
بحرية لمدة عشرة أو اثنى عشر يوما من رأس سبارتيل إلى مدينة سلا في محاولة 
لاقتناص ب بعض القراصنة والاستيلاء على سفينة هوندي مشحونة بمختلف انواع 
الشسلحة الحربية والتي کان قد بعث با يودي من امستردام إلى مدينة طنجة. 

وم تسفر الحملات البحرية التي قادها كل من مورغارت وشاطورونو عن ية 
نتيجة مرضية وكذلك كان الأمر بالنسبة للمحادثات النهائية في موضو ع الأساري. 


(12) رسالة لويس ا رابع بع عشر إ ی المارشال دیستري Ibid‏ ص 578. 


وني 4 غشت 1687 أناط موتمارت )اMortemar)‏ الذي کان عليل الصحةء 
قيادته بالفارس دي تورفيل الذي كان يقود «العمارة القوية لحلالة الملك والتي جهزت 
باحسن المعدات حاربة قراصنة سلا وال جزائر «وقد تلقى دى تورفيل الامر باعلان 
حرب قوية ومستمرة» ضد الجزائريرن واغتنام الفرصة للقيام بشبه حرب ضد قراصنة 
المغرب. إلا أن الفرص لم توات قائد أسطول جلالة الملك. فمنذ اعلان جيء دي 
تورفيل كان القراصنة قد اختبأوا بمكانهم وم تلتق السفن الحربية الفرنسية قط في 
مسارها باي قرصان سلاوي. 

وظهر شاتورونو مرة أحرى من بين يدي مرفا سلا بتاریخ 20 غشت 1688 
«لفر الول اال على عقد الصلح» لكنه اضطر للجوء إلى ميناء قادس بتار 
6 شتنبر بعد أن تبون له العقم الكلي لحملته البحرية. 

وني هذه الأثناء كان يوجد تحت قبضة المولى اسماعيل 265 أُسيرا فرنسيا كانوا 
قد اسروا من على ظهر 42 سفينة فرنسية ومع هذا اعطى لويس الرابع عشر موافقته 
لابرام معاهدة صلح مع السلاويين بتار 20 ماي 1689. 

إلا أن الأسطول القرصني آنعذ م يكن يشمل إلا على ست سفن بيغا كانت 
سفن فرقاطات من فة 18 مدفعا في طور البناء بسلا. وكان السلطان يعتمد في 
الحصول على المعدات اللازمة لبنائها وتسليحها بالمدافع والكور والقلو ع والصواري» 
على استيرادها من مدينة امستردام ومقابل ذلك وعد السلطان قنصل البلاد الوطيعة 
باطلاق سراح احر العبيد اهولنديين. 

وکان «الامیرال الکبرر بن عايشة يفتخر باستطاعته الخروج قریبا مع جيمع 
سفنه لقرصنة البحر والانتقام من الفرنسيرن». 

وقي خریف 1692 کان السلاويون حسما اورده القنتصل ج .ب . استیل ف 
تقاریره : «يتوفرون على ثلاث عشرة فرقاطة» «جيملة جدا» حمل ما بين 18 لل 20 
مدفعا وأطقمة تتكون من 100 إلى 120 رجلا من أحسن النوتيين وبالرغم من كوجم 
جنودا بواسل فقد کانوا سىء التجهيز فيما يتعلق بمعدات الحر ب . 


(13) مذكرة ج.ب. استيل بارغ 12 شتنبر 1692. مصادر محفوظة السلسلة 2» فرنساء جلد ٠3‏ 
ص : 1528. 


وکان لويس الراب عشر جد منشغل حربه ضد جامعة أوكسىبورك (La ligue‏ 
(عsbourع u‏ حتی يمكنه» وخحاصة بعد كارئة دي لاهوك (ع”ع30u‏ 14ا) سنة 
2ء أن يلتزم بالقيام بعلميات عسكرية شاملة ضد الربر يسكيرن. وبيغا بقى باب 
المفاوضات السلمية مفتوحا كانت القرصنة تتابع علمياتما الجريعة بوتية تتقلص 
سرعتها يوما بعد يوم» هادفة بالأساس إلى اقتناص التجار الانجليزيرن وحاصرتم بعد ما 
ذاقت من ضغوطهم علا الأمرين: 

وني سنة 1693 وقعت محاولة أحيرة للصلح مع المولى اسماعيل بهدف ايجاد 
تسوية سلمية للنزاعات المترتبة عن إمضاء معاهدة 1682 إذ تكفل السيد فرانسوا دي 
سال ولون )Francois de S1 lon)‏ همة سفارية لدى السلطان كان الهدف 
الأساسي منها يتمثل في «ابرام معاهدة سلم بقتضاها تكون السفن الصغرى المتاجرة 
بشواطى ء البرتغال وا جزر التابعة ها والغير الخفورةء آمنة من أي .اعتداء عليها من لدن 
قراصنة سا1۵9 

و تسمج مطالب الولى اسماعيل الملحة وخحاصة منها المتعلقة باسترجاع 
احكوم علمہم بالاشغال الشاقة لسفيررنا بالنجاح في مهمته ونتيجة هذا الفشل الذريع» 
انقطعت المفاوضات بين المملكة المغربية وملكة فرنسا لمدة ست سنوات دون أن 
تنقطع اعمال ردع القراصنة ومنازلتمم. 

إلا أن ماقف المولى اسماعيل اخذت تتسم شيعا فشيقا بالصرامة والعناد في 
علاقاته ش اوا ففي ابريل 4ء تسممت بصورة ة مفاجئة المفاوضات ال حارية ا 
تحرير الأساري الفلامان كا تسممت المساومات المتعلقة بتزويد المغرب مما يحتاجه من 
السا اح والمعدات. وکان المولى اسماعیل قد أعلن الحرب عل البلاد الوطيعة «بسبب 
عدم وفاء القنصل اهولندي مما وعد به والتزم». 

وني يونيه ظهرت في مياه سلا ست سفن حربية انجليزية لكنہا م تقم با إلا 
قليلا وسرعان ما غادرتهاء وبعد فترة وجيزة قدمت عمارة برتغالية مولفة من ست سفن 
حربية كبرى لتبحر في لياه الواقعة بين المعمورة وسلا ولتدعم المفاوضات الحارية 
بشان اطلدق سراح حا جزر الزن السيد ملشيوردي توري (D. Melchiore de‏ 


(14) رسالة من بونتشارترت P0۸٥121٣‏ إلى سان ألون بتار 1 أبريل 3 ص : 572. 
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٣٠۲١(‏ الذي أسر من طرف الرايس الروسي والذي بقي باستمرار سجينا من سجناء 
السلطان. 

وفي هذا الصدد يحكى ج.ب. استيل «بأن السفن البتغالية التي تحاصر سلا 
كانت في حالة تستحق الشفقة عليما والرثاء هاء ذلك أن أربعة من سفن القراصنة 
تحت قيادة الرؤساء عبد الرحمان وعبد الله بن عايشة والروسي وفنيش دخحلت في يليوز 
4 مرفاً سلا تحت مرأی ومسمع من الرغالن :الدين اضر دورهم على كبر 
تقدير في قنبلة القراصنة من بعيد دون أن يلحقوا ؛ بهم أي أذى أو يصيبوهم بسوء. 
وأمام هذه الحالة المزرية اللبغاليين كان حا سلا يؤكد بأن سفنهم يمودية وكان 
الأطفال يصرخون بأعلى اصواعهم : «انظروا ماذا يفعله دجاج البحر... وهكذا كان 
المغاربة يدعون البرتغاليين »1 , 


وم تكن تفاهة الحصار البتغالي مدعاة للسخرية فحسب» بل م تستطع 
كذلك أن تعدل من مجرى نشاط القراصنة الذي كان يشرف عليه الرجل الذي لا 
يقهر عبد الله عايشة. وفي سنة 1696 نظمت البحرية الرتغالية من جديد حلة حرية 
م تکن احسن من سابقاتہا» اذ قدمت باخرتان حربيتان» واحدة تحمل 64 مدفعا 
والأحرى تحمل 30 مدفعا بقصد الرسو امام سلا بينا كانت سفينتنان أخحريتان 
تراقبان مياه المعمورة بتارجخ 30 ماي. واستمر الحصار البرتغالي المزري إلى غاية 10 
اكتوبر حيث لم يكن له أي أثر يذكر على حركة القراصنة. هولاء الذين كانوا 
یسخرون من الرتغاليين وينعتونهم بدجاج البحر احتقارا لهم واهانة ها ما يبررهاء وقد 
قام الأسطول البرتغالي بقنبلة مدينة سلا مرتين واحدة يوم 23 يونية الى يوم 14 
يوليوز وكان القنصل ج.ب. استيل» الذي كان قاسي الحكم على القوات البحرية 
الرتغالية» يعلق على اعماهم كالاتي «إنها شجاعة ضد الزمن اذ يرمي البغاليون 
ببارودهم في اهواء ما يدعو للسخرية منم والرثاء لحاه"» وكان القرصان الفرنسي 
Doublet)‏ موءل) الذي کان يضر هذه العمليات یو کد هذا الراى 


: «إن الرتغاليين لايطلقون' نیرانہم الا على الطيور البحرية2 


(15) مذكرة ج.ب. استيل بتار 26 غشت 1694 4اط[ من ص : 293 إلى 295. 
(16) مذكرة ج.ب. استیل بتار 0 مارس 1696. 14ط[ ص : 416. 
(17) جريدة جان دوبلي 4ط| ص : 447. 
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وقد غدت وحدات الأشسطول المغربي رغما عن ذلك تتقلص اكثر فأكش 
عدد السفن التي مخرت عباب البحر سنتي 1697 و1698 لم يتجاوز الستة» وكانت 
لقرصنة السلاوية تلفظ أنفاسها. وكان ال جرال عبد الله بن عائشة اميرال بحرية سلا 
بخوض تقريبا بمفرده المعركة لنع انطفاء شعلة القرصنة واستمرار جذوتها. اذ حصل 
من جديد خلال شهري ماي ويونبه 1698 على خمس غناتم جديدة ما أثار حفيظة 
القنصل الفرنسیج.ب. استیل وجعله یتوسل إلى بونتشارترن °12۲)۲۸ ۲ «لوضع 
حد لنشاط هذه السفن الست الشقية حتى لاتبقى مثية لصرخحات أورا 
باکملها"“». 

وأمام هذه الوضعية الحرجة كان العاهل الفرنسي لويس الرابع عشر قد أمر 
بتجهيز اسطول بوانعه الغربية حاربة قراصنة سلا واخحتار لقيادته الفارس دى كوتلوكون 
الذي أنيطت به مهمة «استعمال جميع الوسائل لزجر هولاء القراصنة وارغام ملك 
مغرب مرة احرى على طلب السلم مع جلالته». 


ولتنفيذ هذه التعالم م يطالب عاهل فرنسا قائد اسطوله بأمر خاص مفصل› 
اذ عليه ان یستغل کل قواه وتیربته ۱ 

وكانت القوات البحرية التي وضعت رهن اشارة كوتلوكون عظيمة جدأًء اذ 
تالف من اربع سفن حربية وثلاث فرقاطات» إضافة إلى ثلاث سفن اخحرى مجهزة 
بتولون تحت قیادة القبطان دی بال (ءeااه۴‏ عd)‏ والتي کان علہا ان تتجه نحو 
لحماية التجارة البحرية خلال الفعرة التي يتم فمها افراغ شاحنات الغليونات المنتظرة من 
الهند الغربية. وكان كوتولكون» قد تلقى الأمر أيضا بالتوجه نحو قادس «حاملا معه 
الأشرعة المتوسطة القيمة والاحتفاظ بالجيد منها لدحر السلاريين» وأنيطت ببعثة دي 
بال بعد أداء عملها بقادس مهمة حلات بجرية في البحر الأبيض المتوسط ضد 
السلاويرن». 

وي فاتح يونیو اقلع الفارس کوتلوكون من مدينة لوریان dya Lorient‏ ان غفل 
اعطاء تعلميات دقيقة للقبطان دي شاطو مورند de Chateau Marand‏ الذي کان 
يقود الفرقاطات المسلحة بمدينة بريست(:٠8۲)»‏ تلك التعليمات المتعلقة بالعمليات 


(18) رسالة ج.ب. استيل إلى قضاة مرسيليا بتار 18 يونيه 1698. 
(19) تعليمات لكوتلوكون ؛ مصادر مخطوطةء السلسلة 2 فرنساء امجلد 4 ص : 617. 
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المرسومة» والحملات الخاصة بالضفاف الإسبانية» وشواطىء مادر وجزر الكناري» 
والحصار الدائم لمرفاى سلا والمعمورة» معتقدا بكامل الئقة والحماس في احتال اسر 
عدد هام من القراصنةء وقد بين الفارس كوتلوكون بدقة متناهية» اا ة التي جب 
اتباعها في هذا الصدد"“ وهي كلاني «اذا اسرت فرقاطتانا قرصانا يحمل معه 
«اكثر من مائة مغربي يجب أن يوزع الفائض منم على الفرقاطات الأحرى ويساق 
المائة الاحرون إلى مارسيليا مع كثرر من اليقظة والحذر» کا يجب وضع الاغلال في 
ايديہم وارجلهم طيلة مدة الإبحار وعدم نزعها عنهم أثناء الطريق. وهذا السبب يجب 
همل ما يكفي من الاغلال والقيود والتخيف عن سفننا من أي حمل اخحر من الحديد» 
وجب انشاء فتحات واسعة على حواشي السفن لإاحراج أكبر ما يكن من الأرجل 
وعلى هذه الفتحات أن تكون مجزوزة من جانيما حتى لايمكن للارجل الخروج 

منها. وعلى الحواشي أيضا أن تکون موثقة باقفال وأظافير حتى لايستطيع السجناء 
تكسيرها» وعلى الحراس مراقبة الشرى رر چ ر و و 
الغرض تجب الاستعانة بفوانيس طيلة الليل حتى يمكن التعرف على أقل التحركات 
المشبوهة للسجناء. 

وإذا ا ٥‏ ترکی أو 0 فيجب أن يساقوا إلى مرسيليا على ظهر 
فرقاطتین ضمانا لکامل امن کا وجب الاحتياط منهم. 


وإذا کانت لا حرب مع قراصنة اکٹر ضراوة من السلاويين فیجب أن لانضع 
مائة تركي على ظهر: سفينة واحدة خوفا من أن نلققى اثناء الطريق بسفينة للعدو». 

إلا أن نتائج حملة شاتؤ موران لم تكن ملبية لآمال واحلام دى كوتلوكون» فقد 
مجح كل من الأميرال بن عائشة وأخوه في النجاة بانفسهم حينا فاجأًتهما فرقاطات 
املك )ا امكن جم القراصنة السلاويين اللحاق بمكامم حينا اكتشفوا الطلائع 
الل للأسطول الفر نسي مياههم»› و یکن الحصار الفرنسي ذا فائدة وصرامة بالرغم 
من النصائح التي کان قد قدمها القنصل ج.ب. استیل والمتمثلة في ترك .القراصنة 
يخرجون من مينائهم وانتظار عودتم لديارهم في نہاية شتير القابل. 


(20) التعليمات الموجهة لشاتو فورار بتار ماي 1668ء مصادر مخطوطة» السلسلة 2 فرنساء الجلد 4 
ص : 625 ورک : 626. 


ومع ذلك فقد بقى بونتشازشرن مهتا جدا بالتسربات الحعملة للقراصنة في 
الببحر الات المحوسط وإذا اعطی آمره للعقید دی لامیزونیت› قائد الفرقاطة كالاطي 
Galatée‏ بتار 0۵ یپولیوز 1698 بالتوجه إل شواطى ء افريقيا الشمالية ابتداء من 
الجزر «Pantellatrir lıڈzڊ dJ‏ لمنع السلاويين قبل کل شيءِ من الدحول للبحر 
اا المتوسط». ومن جهة اخحرى غادر ميناء برست چ 30 يوليوز 1698› 
نائب الأميرال الكونت فکتور دیستری ۷٤۲٥١ ۵۴51۲٤‏ على راس عمارۃ تالف من 
عشر سفن حربية ورسا میاه قادس بتار 11 غشت بعد عبور جد سعيد» وقد 
انضم كوتلوكون ورفاقه من القباطنة إلى إشراف فكتور ديسترى. 

أما المولى اسماعيل الذي كان على علم من الاستعدادات الكبرى لحملة 
تستهدف زجر القراصنة فقد شعر بالحاجة لابداء رغبته الملحة في السلم وهکذا يبدو 
على سطح الالحداث مشهد مثير للاستغراب يتمشل في مغادرة امررال سلا عبد الله 
بن عائشة لمهمته في البحر ليعانق مهمة سفارية لدى عاهل فرنساء تلك المهمة التي 
۾ يكتب له كامل التوفيق والنجاح في القيام بماموريتہا. 

وفي 30 غشت قام الفارس دي روسي De Roucy‏ بتقديم أوراق اعټاد امبراطور 
الفرب إلى الكونت ديسترى» حيث تفوض هذه الأزراق للأموال بن عائشة التفاوض 
مع جميع الأم المسيحية في المادة البحرية» وفي 6 شتنبر كان دي شاتو رونو قائد 
لوفافوري Le favori‏ قد مل بدوره مشرو ع ااقية سل لمدة 8 شهور ابتداء من 15 
شتنبر مع الأميرال بن عائشة. وقد أمضى الأميرال ديسترى هذه الاتفاقية 
على سطح السفينة تونات ٣٠٣٣۵۱‏ مياه قأدس وذلك بتار 7 شتنڊر من نفس 
السنة وبعث لتوه شاتورونو إلى مرفاً سلا مكلفا بمهمة العمل على امضاء الاتفاقية من 
طرف عبد الله بن عائشة. 

وفي 17 اكتوبر من نفس السنة كان أميرال سلاء الذي ارتقى إلى رتبة سفير 
قد أبحر على ظهر السفينة فافوری حيث قاده شاتورونو إل منياء بريست تاركاورإه 
كرهينة السيد دى لاجاي eاانةل‏ 14 مل طبقا لتعليمات الكونت ديسترى. 

وقد أثارت سفارة عبد الله بن عائشة لفرنسا حقاء كثيرا من الصور المثي 
للاعجاب ا رافقتما أحداث جد ممتعة» لكنہا لم تود إلى أية نيتجة مرضية. ٠‏ 
مشكلة العبيد تكون حجر العثة الأساس مذه السفارة. وكان سفير السلطان» فيما 


يتعلق بشراء الأسرى الفرنسيين. متشبقا برأيه المتمغل في معارضة التبادل العام للعبيد 
والذي سيكون من عواقبه السيغة احلاء عرية الملك من العاملين بسفنا. وما أنه م 
بحصل أي اتفاق ولم يتوصل إلى أية مراضاة بين ١‏ لطرفين المعنيين» كان على عبد الله 
بن عائشة ان يبحر يوم 25 ماي 1699 من فرنسا على طهر الفرقاطة لادوفين ها 
Dauphine‏ تت قيادة شامبمسلين 5111ء" م 1na"‏ في اتجاه سلا حيث وصلها يوم 
10 يونيه من نفس السنة. 


ونتيجة لذلك اتخذت جيم التدابير اللازمة وعلى جناح السرعة لمواجهة اي 
اعتداء حتمل للقراصنة» ولتوه تلقی الفارس دي مونکون de Monıgon‏ قائد الفرقاطة 
لوتوریتون ۲۲٠٠١‏ 1# أمرا باللحاق بالفرقاطة لادوفين رفا سلا واقتناص كل القراصنة 
الذين يحاولون الدخول إلى الميناء أو الخروج منه. 

کا عین الکونت دى رولنك ٥8نا‏ بتارخ 3 يونيه قائدا لعمارة تالف من 
ست فرقاطات ‏ من بینہا لادوفين ولوتريتون ‏ جهزت خحصيصا محاربة السلاويين. 
ولراعاة المولى اسماعيل في حالة ما إذا قر عزمه على امضاء المعاهدة المسلمة إلى بن 
عائشة» فقد كانت المهمة الأولى هذه القوة البحرية تتمثل في ردع التجارة في المعدات 
الحربيةء أكثر منها في زجر القرصنة السلاوية. 

وبالرغم عن كل شيء» فقد كان السلطان يحاول الوصول الى اتفاق مع 
فرنسا س وبطريقة غير منتظرة ‏ اظهر السلطان رغبته بواسطة سفيره عبد الله بن 
عائشة في طلب يد الأمية دي كونتى ٥٥١‏ #ل موكدا أنه يريد الاضافة الى امجاده 
هذه المصاهرة «مع اعظم راقوى امبراطور أن جميع موانه ومدن امبراطور المغرب 
ستكون مفتوحة دوما في وجوه وعاياه». الا أن البلاط الفرنسي م يدل بي جواب 
لطلبات بن عائشة» بل بالعكس» فإن العاهل الفرنسي أعطى امره بتابعة الحملات 
البحرية ضد السلاويين» واستدعى رولنك للذهاب الى مادر» حيث أخذت الاصابع 
تشير الى وجود القراصنة بها. ا وقر عزم البونتشارترن على الالحتفاظ باسطول مهم في 
البحر» طيلة فصل الشتاء وتعويضه بقوة بحرية نماثلة في فصل الربيع إلا أنه طفقت 
ملاحظة تقلص وتراجع الاعتداءات للقراصنة السلاويين» خاصة منذ أن انسحب ابن 
عائشة من مسر ح القرصنة. 


وكان من اللازم أن ينساب اكثر من نصف قرن من الزمن للوصول الى إبرام 
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سلم دام ونہاي بین فرنسا والمملكة المغربية. بيد ان الحرب المشتعلة من جديد باورا 
كانت تعرض فرنسا لأحطار جسيمة نما كان يجعل عاهلها يتم بمشاكل أخحطر 
وأعوص» من السعى وراء اقتناص بعض البارباريسكيين» أو افتداء بعض الأسارى 
الأشقياء. ویلاحظ مع ذلك أنه في سنة 1737» نظم الماركيز انتان ”ن٤4‏ حملة بحرية 
تتألف من سفینتین جریتین وثلاث فرقاطات حیيث رست امام مرفاً سلا» وعملت 
على إطلاق سراح 75عبدا مسيحيا. 


1 - القرصنة الأمبراطوربة 1757 س 1818) 


كان رواد القرصنة واحفادهم من امور نتشوس العاملون لحسابمم الخاص قد 
اخحتفوا منذ فترة طويلة قبل اعتلاء السلطان سيدي محمد بن عبد الله عرش اسلافه 
الميامين في سنة 1757 ولم يعد أي واحد يغريه تجهيز السفن بهدف القرصنة. وتميزت 
هذه الفترة بجمود شامل للقرصنة السلاوية بخاصة. وم يبق من سفن القرصنة انذاك 
سوى نحو عشر سفن مرابطة بمرافىء سلا والمهدية والعرائش» إذ كانت تنخر هياكلها 
المياه الضحلة لانمار أي رقراق» وسبو» واللكسوس» وبمترىء نسيجها ببطء وأناة. 

وما كاد السلطان سيدي محمد يتولى مقاليد السلطة حتى أبان عن اهتام بالغ 
ببعث هذا الاسطول وتجهيز سفنه من جديد» لمطاردة السفن المسيحية في نطاق 
الحهاد المقدس. 


وكان يراوده الأمل في أن يكتسي هذا النشاط البحري صبغة رسمية بعد اخحتفاء 
القراصنة الخصوصيين. وني هذا الاطار قر عزمه واستقر على تجديد وتطوير الوسائل 
لمتعلقة بصناعة السفن بالمملكة المغربية فاصدر أوامره ببناء السفن ذات المياكل 
التينة القادرة على مواجهة الزوابم العاتية لاعالي الحيط الأطلسي والكفيلة بمطاردة أقوى 
الوحدات البحرية للأساطيل الاوربية التي تمخر عباب البحار. غير أنه م يكن من 
الممكن بناء مثل هذه السفن من هذا المستوى في المرافء النهرية التي يغمرها الفيضان 
ف فصل الشتاء وتضحل مياهها في فصول الصيف وسنوات الجفاف» وخحاصة 
بالنسبة للسفن الضخمة» والتي يراد تجهيزها بالمدافع الكبيرة والعتاد الحربي الثقيل. 
والواقع أن فكرة انشاء الأسطول التي كانت تراود خيال الساطان سيدي محمد» 
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كانت تتطلب بناء قاعدة عرية أيسهل استعماها في مختلف الفصول والأحوال. 
ولتعحقيق هذه الغاية تقرر انشاء ميناء الصويرة سنة 1760. 

وفي نفس الوقت اظهر السلطان سيدي محمد عناية خاصة بتكوين البحارة 
والنوتيين واهتاما متزايدا بأحوال رؤسلء البحر. کا سعى في نفس الوقت إلى توظيف 
عدد هام من البحارة الناشئين. ورق كلا من الرئيس الرباطي الحاج التهامي لمدور 
والرئيس الرباطي أيضا العرني المستيري إلى رتبة سفيرين حيث توجه الاول إلى السويد 
والغاني إلى انكلترا للقيام ‏ من خلال مهمتما السفارية ‏ بفاوضات تستهدف 
الحصول من هاتين الدوليتين على معدات السفن البحرية والكميات اللازمة من 
الذحية لتجهيز الأسطول المخربي وتسليحه. 

غير أن هذه الجهود والنوايا الحسنة التي اسندتباء لم تسفر في نہاية المطاف عن 
أي نتيجة تذكر. والواقع أن هذه القرصنة المصطبغة بصبغة جهاد بحرى رمي كان 
يعوزها أمران : الأول يتمثل في حب المغامرة والثاني إغراء الربح والغنيمة. وهكذا باءت 
بالفشل كل خاولات السلطان سيدي محمد .بن عبد الله. 


ملائمة لتلبية المطاح السلطانية في هذه الحقبة. ذلك أن فرنسا واسبانيا اللتين كانتا في 
حالة حرب مع انكلترا قد انصرفت جهودهما لتجهيز السفن التجارية وخحفرها ضد 
السلطان بهذا الصدد. ثم أن العدول عن نظام الحماية البحرية الذي اعقب التوقيع 
على معاهدة السلم المبرمة سنة 1763 قد ساعد المغاربة على تحقيق بعض الانتصارات 
في البحر» غير أن استيناف القرصنة من لدن المغاربة تسبب في تفجير رد فعل قوى 
وعنيف من طرف الدول الأوربية. 


ومن الجدیر بالذكر أن الفارس دي فابري (۲۷ ط٣۴ )۵٠‏ الذي انيطت به سنتي 
3 -- 1764 مهمة المرابطة بالسواحل المغربية» لم بحصل عل النتيجة المتوخحاة من 
مهمته» وهكذا فإن السفينة التجارية الفرنسية المدعوة لاسيين(٠٢ء۲؟‏ 4ا) قد 
سقطت في قبضة السلاويين عندما كانت تمخر مياه البحر بقرب سواحل قادس. 


وما يجدر ذكره أيضا أن العاهل الفرنسي» لويس الخامس عشر قد عين سنة 
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1765 الأميرال شافو (ااةا؟ةط)٣)‏ قائد امجحموعة من الأسطول الفرنسي مع تكليفة 
بمهمة القضاء على القراصنة وردعهم. 

وفي يوم 31 مايو وصلت الباخحرة الحربية لوتيل (1:11#اا) على رأس العمارة 
الفرنسية إلى مياه مدينة سلا ورست بها. وكانت مرفوقة بست فرقاطات ويتعلق الأمر 
بالبواخر الاتية : : مير gl, (Pleide) zl (Chimere)‏ رLicorne)i(‏ ويرڀ (Hroie‏ 
وکاراسیوز (15۴ء1٥6۲۵)‏ وتربریشور (۸۲۴٥|۲م۲إ۲٣)‏ إضافة إلى غليو طتين هما إتنا 
(Salamandare) yl MLlw, (Etna)‏ مع مر ركت یدعی ıê .(Hirondelle)‏ أن الغارة 
التي شنتها العمارة ال نفرنسية على سلا يوم ثاني يونيه من نفس السنة» توقفت نتيجة 
و الطقس واستونفت في الأيام المواليةء واستمرت حتى الثامن من الشهر ولكن 
دون أية نتيجة تذكر» وهكدا اضطر الأسطول الفرنسي للتخلي عن مواصلة القصف 
والقنبلة وعاد ادراجه في انجاه العرائش بالرغم من تعزيزه بسنبكين طولونيين : 
(Singe) lg (Camelion)‏ . وکانت هذه الأحرة تحت قيادة العقيد ديسوفرن ءك) 
Ren)‏ کا رفض وه ا المرفاً بکامل قواه بعدم جدوى العملية. إلا أن 
الاميرال شافو وهو يتوجه» بعد رفع الحصار إلى العرائش ترك وراءه قطعتين من 
أسطوله» هما : مير ولبليد لمراقبة تحركات القراصنة على مقربة من سلا. 


ويم 27 ييه قوعت :وحدات الوال شافو دال مر اللوكوس قمبيت 
مهزمة نكراء واا لرغم من هزيتہا هذه فإن بعض المؤرخحون كان يرى أا لم تكن خالية 
من کل جدوی. 


ويستدلون على ذلك بأن القراصنة الحاصرين بقواعدهم في سلا ومهدية 
والعرائش قد صاروا منذ ذل الحين مترددين في مواجهة السفن الحربية الفرنسية 
باعالي البحار» وقد تمكنت البارجة الفرنسية «لاکراسیوز» من اغراق احد سفن 
القرصنة التي کانت قد غامرت بالابتعاد عن مرفاً سلاء کا وتمكنت البحرية الفرنسية 
في نفس ات من الاستيلاء على بعض القطع البحرية اهولندية والدغاركية اححملة 
بالذخيرة والسلاح الموجهة إلى سلطان المغرب وساقتها توا إلى ميناء تولون («٥اسه٣).‏ 


وبصورة عملية وضع حد للقرصنة المغربية بعد ما وقع السلطان سيدي محمد 
بن عبد الله مع فرنسا معاهدة السلام بتارجخ 28 ماي من سنة 1767. 
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بيد أن السلطان لم يعدل عن تعهد وصيانه” الاسطول المغرني وإعادة الاعتبار 
اليه وذلك رغبة منه في الحافظة على وسائل الدفاع لحماية الشواطىء الوطنية ومواجهة 
الطوارىء مستلهما في كل تحركاته القواعد الاوربية للتكتيك البحري» كا يشير الى 
ذلف شی إلا أن النتائج المتوخاة في هذا امجال اتسمت باهزال والضحالة. 


وفي شهر شتنبر من سنة 1773» اشتبكت مجموعة من الوحدات البحرية 
ةة من جن اراطات ايك عت قادة اليس اغائ الي 
امام راس سبارتیل (1٤2۲۲ص5‏ م۵٥)‏ اشتبکت ت بارجة توسكانية بقيادة الفارس 
اكطون )41٥١)‏ واسفرت المعركة عن تشتيت الاسطول المغربي واستسلام الرئيس 
المستيري» بيغا لاذت اربع من سفنه بالفرار» ونتيجة للاستعجال وربح الوقت جنحت 
اثنان منها لساحل الحيط. وتمخض هذا الحادث المريع عن عواقب سلبية بالنسبة 
للسلطان سيدي محمد بن عبد الله تمثلت في خسرانه لواحد من أمهر رؤساء البحر 
وضياع نصف الاسطول المغرلي. 

ومن الملاحظ أن حلف سيدي محمد بن عبد الله على العرش المغربي السلطان 
مولاي سليمان لم يبدا أي استعداد لاتباع حطة سلفه في هذا المضمار وقد تيز عهده 
بالانتقاء الرسعي للاسطول الحرني المغرلي. 

وتعزى الاسباب الكامنة وراء هذا التدبير المحخذ سنة 1818 الى رغبة المولى 
سليمان في منع رعاياه من تحقيق أي اتصال مع الكفار. وقد علق صاحب كتاب 
«الاستقصا في اخبار المغرب الاقصى» فأشار الى أن «الساطان المولى سليمان قد 
تخلى بصورة نبائية عن الجهاد البحري ومنع الرؤساء المخاربة من القيام بأية عملية 
للقرصنة ضد الدول الاوربية. وتخلى عن عدد من قراصنته لبعض الدول المجاورة إذ سلم 
فة منم للجزائر وطائفة أخرى لطرابلس. كا أمر بتجريد السفن الحربية المغريية من 
الدافع وختلف انواع العتاد وهكذا عمل بهذه الطريقة على تصفية أسطوله البحري 
الذي كان مولفا حسب شهادة مانويل )Manue1(‏ من وحدات ذوات العدد تعتبر 
أجمل وأقوى مما كان في حوزة ال جزائر وتونس في تللك الأثناء». 

لآ م وعو عا فرت ادن ات لطر لرن ن 
جديد ذلك أن السلطان مولاي عبد الرحمان الذي كان يراوده الحلم في استعادة 
تقاليد الجهاد البحري قد رحص لقباطنة السفن المرابطة بثغرى سلا والرباط بالتعاون 
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مع القراصنة المزاولين لدشاطهم بشواطىء المغرب العربي الكبير والشواطىء امجاورة 


الالحرى. 
وأثناء احدى هذه الحملات المنجزة سنة 1829 سقطت مجموعة من المراكب 


للرد على هذه العلمية اذ قامت ستة من بوارجه بقنبلة مدينة العرائش واستطاعوا أن 
ينزلوا 500 جندي نسماوي باليابسة المغربية حيث قام هؤلاء باضرام النار في السفن 
المغربية. وهكذا مني الاسطول المغربي بهزية يعتقد المؤرخون أنها كانت حاسمة لوضع 
حد للقرصنة البحرية بصورة نہائية. 
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4 اڈ ك 


وهكذا يظهر لنا بأن التاريخ البحري للقرنين السابع عشر والثامن عشر 
مصطبغ بالصنائع الكبرى لقراصنة سلا. 

و تكن القرصنة السلارية» والحق يقال عيلمية مغربية محضة. فلاريب أن 
السلاطين لم يشجبوها إلا مظهرياء وقد عرفوا كيف يستفيدون منها أكثر ما يكن بل 
شجعوها وحاولوا گدید وجودها واستمراریتہا رغم هرالة التشجيع وضعف جدواه. 

لكن القرصنة الحقيقية التي أعطت لقراصنة سلا صيتهم الذائع كانت بمساعدة 
الانت وقبل کل ي من صنيع المنشقين غ السلطة المركزية. وقد انارت 
المخربية چ فلتت قبضة الذي بن ضارما ول ر و ت شعلتہا 
هذا اللحتفاء باختصار» إلا حدثا عارضا ناتجا عن حارجية. 

الآن وفي هذا الميناء الصغير المادىء بأبي رقراق» لاشيء يذكرنا بتلك الحضارة 
الصاخبة للقراصنةء ولا بتلك الانتصارت البحرية الباهرة للسلاويين التي لم تكن تنتبي 
دون معاناة وشقاء. 


وإذا أمعنا النظر في الحقبة الطويلة التي ساد فيا الاسطول السلاوي» وما 
اکتنزه من حبرات» يحت لنا أن نتساءل : كيف اأمکن للدول الاوربية العظمى ُن 
تسمح لشرذمة من المغامرين بزاولة غاراتهم البحرية طيلة سنوات عديدة. 

ولقد لالحظنا سابقا أنه ۾ يكن من اين بالنسبة للاساطيل الحربية الاوربية 
القضاء الميرم على خحصم مراوغ» وذكي» لكن هذه الاعتبارات وإن كانت تكتسي 
طابعا تقنياء ليس ها ما يبرر امتداد الحقبة الخيالية لعمليات القرصنة السلاوية. إننا 
نجد أنفسنا أمام لغز تاريخي يجب البحث عن حله في الاطار العام المتتحكم في 
القرصنة المغربية. 


الصاح التجارية ا المسيحية› اة قرو عديدة دون أن تتخذ في حقهم ية 
متابعة» لذا كيف أمکن لأعظم دول اورا ان تقبل الرضوخ لاهانة ظاهرة ومعلنة» 
وتصبح ضحية عدوى القرصنة ؟ 

إن هذه الظاهرة» يقول عنہا أرتولانء تجد جوابما في كون تلك الدول كانت ها 
حساسیات فیما بینہا وکان مم ن امحتمل قيام احداها بمساندة المغاربة حتی لاتتسع رقعة 
احدى الدول من جراء اندحار احدی الام اف ويبدو أن هذا أعجب مثال في 
التارخ للعواقب اللامسوولة في مثل هذه الأحداث الناتجة عن منافسات دولية عمياء. 


إن الملسمى دوبریف Breves)‏ م » الذي کان يقوم بتمثیل مصالح فرنسا 
بالقسطنطينية أبدى تعجبه وذلك خلال مراسلته للويس القالك عشر من كون 
الأمراء المسيحيين» خاصة وفك الذين يحتمل أن تصلهم الخسارة من هولاء ا مغاربة ۾ 
یفکروا قصل في الالتحام» والتصدي لابادة عدوهم المشترك. 

و بعد ذلك اقترح الک رپنال» القيام بعمل مشترك وضع حد لتدخحلات 
القراصنة المغاربة حيث قال في مولفه : «التار يخ الفلسفي»› > والسياسي للمؤسسات 
والتجارة الأوربية لافريقيا الشمالية» ما بلي : 

«لايمكن لاية دولة ان تنفرد بالعمل وحدها. وإِن أبدت رغبتها» فتجد نفسها 
حول أطماع الدول الأحرى التي ستخلق ا المضاقب: الظاهرة منہا والخفية. لذا 
ولکي تتخذ صبغة دولية› جب على اف الدول البحرية الإسهام ف معالجة 
مستقبلها». 


إلا أن أوربا بالقرن السابع عشر كانت منقسمة على نفسها وما كان في 
إمكانما التوصّل إلى أي اتفاقء سيما وأن بعض الدول كانت تجد في القراصنة خير 
معين ها» لتقليص المنافسة البحرية التجارية للدول الأحرى. 

وأعحت ها ق لأر على ما يبدو لنا الآن» أن جميع الدول العظمى الغربية 
كانت ترى أن القرصنة شر لابد منه ومن الواجب التكيف معها دون مقاومتما. إن 
الخسارة التي كانت تلم بهذه الدول رعم فداحتها تعتبر أقل أهمية من المعاملات 
التجارية مع البلدان المغاربية» التي تدر عليم أرباحا من الصعوبة بمكان التنازل عنها. 
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اریت ما حذدث عندما اسر قراصنة سلا احدى المراكب البحرية ‏ في 

الوقت الذي کان سکان بلاد الغال» تحت وطاة الخسارا رات المتعددة» e‏ کہم 
من الاقتراض الجبري لحكومة انجلترا ‏ قام الملك شارل الاول في 22 أكتوبر 1628 

بإلقاء تصرج رسمي» : بهر الجيمع» يدعو إلى عدم الضغط على قرانة الجزائر وتونس»› 
وسلا وتطوان. لما يعلمه من ضرورة استمرار المعاملات التجارية وأميتما. 

ثم إن هولنداء على غرار انجلترا» كانت تمد الإعا نات للسلاويين منها ما يتعلق 
بالألر ومنها ما يتعلق بالتجهيز وتقدم المدايا الفاخرة للسلاطين لنيل عطفهم 
ورضاهم). وم تکف هولنكا کا هو الشأن بالنسبة لانكلترا» عن تقد الساعدات 
الشمينة للسلاويين سواء من حيث الأطر أو المعدات. وكان ملوك فرنسا أيضا عاجزین 
عن مقاومة التهريب لفائدة البرباريسكيين» إذ كان هولاء يتوصلون دوما من أعدائهم 
السحيين بكل مساعدة تہ تتيح همم متابعة عملياتهم الجريئة في البحر. 

وني مثل هذه الظروف فلم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق بالاجماع على 
فكرة ردع صارم وفعال. وبدلا من ذلك فقد فضل الملوك المسيحون التنازل عن كل 
شعور بالكرامة والخضوع للتفاوض مع القراصنة بصورة انفرادية» وحلال سنوات 
عديدة كنا نشاهد تلك الفرجة الحزنة لملوك أوربا وهم يبعثون بسفارات متتالية 
للبلاطات البربيسكية مضحين بأساطيل جد مكلفة لحماية الممرات البحرية» وكان 
هذا عصر الحادثات الخزية والمتعلقة بافتداء الاسارى ولمقايضة في العبيد مقابل امداد 
القراصنة بالسلاح وتقديم المدايا الفاخرة للسلاطين جلباً لعطفهم وابتغاء مرضاتيم. 

فبدلا من أن تتحرك أوربا بصرامة وقة ارتضت» حسب تعبور الكونت دي 
كاستري «البقاء تحت النظام الخزي للمعاهدات التي کانت تجعل منہا دولا تابعة 
للقراصنة مضطرة لاداء الجزية. وقد كان من السهل المتيسر توقع الطابع الومي لمثل 
هذه المعاهدات. «ويضيف الکونت دي کاستري قائلا : لو حصلت جحرية ما على 
الحصانة الكاملة لامكنتها أن تستولى في الواقع على مجحموع التجارة الأربية ولاحتفت 
القرصنة من الوجود لانعدام السفن اللمكن اقتناصها. کا أن القراصنة ۾ یکونوا 
بالرجال الذين مکنہم ن يحطموا أنفسهم «ویکن ان نضيف من جانبنا بأنه م تكن 
هناك أيه دولة أوربية مستعدة لان تترك لدولة أخحری من نفس القارة تتمتع بمثل هذا 
الاحتكا ر للتجارة البحرية». ومذا فمعاهدات التحالف مع الباريريسكيين كان 
محکوما علیہا حتا أن تظل حبرا على ورق. 
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ملحق 


البيارق االباربريسكية 


إن المعلومات التي وصلتنا جخصوص الشعارات والبيارق المتباهى با من طرف 
ختلف سفن القراصنة E‏ ضحلة وغرر دقيقة» وغالبا ما كانت متناقضة 
وعلينا أن لا نفاجاً بذلك. 

وحسب منطق الحقبة التاريخية يمكننا أن نقبل بأن القباطنة البابريسكيين _ 
الرؤساء ‏ والقراصنة القادمين من كل الآفاق والذين كانوا يعملون بشكل أو اخر 
لحسايہم الخاص وم يکونو ملتزمين باحترام مبادىء وقواعد دقيقة سواء في جال 
البيارق والشعارات أو في غيه» بل بالعكس من ذلك كانوا يعملون على إخفاء 
هويتهم ما أمكن والتغرير بضحاياهم حتى يقعوا فريسة سهلة لعميامم الذكية. ويشير 
بول دان ا الصدد في فصله المعنون : «طريقة تا وتجهيز سفن a‏ وفیما 
يتعلق بالارلوية والبیارق متحدتا عنہا با ل : «لقد رأيت البعض منہاء والذي كان 
يثمن بالق إلى 1200 جنيه» مرفوعا على سفن القراصنة حين مغادرتها للميناء. وبعد 
الإقلاع مباشرة ينزعون هذه البيارق لمفعوا مكانها ألوية فرنسية أو إسبانية أو علم أي 
بلد يتوجهون إليه حتى يعتقد فمم أ ہم مسیحیون وهكذا کانوا لا يفزعون أي أحد 
مہم »“ وي ظروف اُحری انو يغملو؛ عن طریی تغيبر ألويتہم» على إببام 
خصمهم ا جزائریون» إذا کانوا في الأضل سلاويين أو العكس. 

وطا لا أن القرصنة م تكن حاضعة لأية مراقبة أو سلطة وصاية مركزية منتظمة 
فإن اختيار البيارق البحرية كان أمرا موكولا بدون شك لرغبة وخيال الرؤساء 
وانجهزين» ولذا وجب اعتبار الألوية ملكية خاصة ولاه أكثر من اعتبارها أعلاما 
وشعارات وطنية. 


(ا) بول دان تاريخ المغرب وقراصنته» باريس 1949 ص : 299. 
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وني هذا الموضوع تجب الإشارة إلى كعاب «معرفة البيارق أو الاولوية التي 
ترفعها معظم الام في البحر » المنشور بلاهاي سنة 1737 عن جاك فان دين كيبوم 
)[aues Van den Keiboom)‏ والذي یعتبر نادرا جدا في یومنا هذا حیٹث یعطینا 
إفادات جد مهمة حول هذا الموضوع . ويحتوي هذا المؤلف على تسعة ومانين 
ننموذجا للبيارق منقوشة بدقة ومهارة متناهيتين» خحصصت العشرة الاحيرة مها 
للشعارات البربيسكية والتركية. وني بداية الكتاب نعثر على التوضيحات المفيدة لختلف 
البيارق والالوية. 

وبالرغم من كون المؤلف المجهول هذا االكتاب يتباهى بمعرفته لعلم الشعارية 
ويدعى في مقدمته مجاملا « بانتظام ودقة علم الشعارية » ووضوح دلالاته» فيجب 
الاعتراف بأن هذه التفسيرات والتوضيحات التي قدمها لا تعدوا أن تكون وصفا 
دقيقا ومفصلا للبيارق عوضا من أن تكون معرفة يقينية» لفن الشعارية. 

وفيما يلي» واستلهاما من رسوم الكتاب نعيد رسم هذه البيارق والألوية 
الخاصة بالبحارة الباريريسكيرن والتي تصل في مجموعها إلى 26 رسماء وفيما يخص 
انات ال وا من الو ان مف اها يا وسل فان فقا شاف 
البيارق «المشعرة » (اللوحات 1و 2و 3). 

ومثل ثلاثة رسوم ت«بيارق التركي الكبير » وهي مصحوبة بالتفسيرات 


التالية : 


1 إنه مفلوق في شكل قبعة خحضراء محملة بثلاثة أهلة فضية تتراءى 
جوانبما. ولا يكن له الا من طرف سنيور كبير أو بعثة» انه راية صغيرة تحمل 
ثلاث أهلة فضية واهلالان الرئيسيان متقابلان ». 

2 «إنه مفلوق في شكل قبعة حراء يحمل في وسطه أرضية صغية 
خحضراء محملة بثلاث أهلة ذهبية متقاربة» يقع الواحد منها ظهرا لآخر. 


(2) لقد أعيرت لنا بكامل الممنونية تسخة من هذا المؤلف من لدن القائد ف جاندر (١إ‏ مء .۴) الذي 
نعبر له هنا عن أحر تشكراتنا. 
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3 «إنه يتألف من 13 سبيبة» تقع الواحدة فوق الأحرى وابتداء من أعلى 
تكون السبيبة الاولى خحضراء متبوعة بحمراء حتى النهاية. 

وباللغة الشعارية أنه عخطط يتألف من 13 قطعة» خحضراء تتلوها حراء وقد 
أعطى نغوذجان لبيرق التركي لا يختلفان إلا من حيث لون السداة أو الأضية. 

4 برق حر «إنه يحمل ثلاث أهلة فضية تتجه رؤوسها إلى الخارج. 

5 بيرق ازرق» يحمل نفس الاهلة الفضية ونفس وضعها. 

إنه شبه بسابقيه لكنه على أرضية خضراء مع ثلاثة أهلة صفر. 

إن له أرضية خحضراء وثلاثة أهلة مذهبة الحواشي. 

وكانت الشراعيات الحربية التركية ترفعهعلى صوازيهاء 

إا راية صغيرة حمراء مع ثلاثة أهلة صفر (رقم 7) حيث يوضحه مولف 
« معرفة البيارق والاولوية كالاتي :». 

«إنه مفلوق على شكل قبعة» أحمر» وحمل ثلاث أهلة مذهبة يصطف الواحد 
منها تلو الاخر وتتجه رؤوسها إلى الخارج. 

أو جرد راية صغيرةء حراء وثلاية الشكل (رقم 8). 

وحسب رواية هذا المؤلف فقد كانت ولاية الجزائر تتوفر على ستة بيارق. 

9 بيرق المعركة الجزائري. 

إنه أزرق دو ذراع فضي ومعصم على بسوار ذهبي لامع ينبثق من سحاب رملي 
وقابض لسيف فضي مزركش بالذهب. 

0 - إنه مؤلف من سبع سبيبات ملون انطلاقا من أعلاه : أبيض وأخضر 
ومر ثم ابيض» احمر» اخحضر واحر. 

ووضع هذا البق لا يتلاءم ومقتضيات القواعد الشعارةء حيث أن الواجهة 
المؤلفة من ثلاثة طلاءت يجب أن تحتوي على عدد من الأقسام قابل للقسمة على 
ثلاثة. 
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1 إنه يتألف من حمس سبيبات تختلف آلوانبا من أعلى إلى أسفل 
کالآني : أزرق ثم حمر ثم أحضر ثم مر ثم أزرق. 

وأيضا نجد هذا الرسم المسطح غير خاضع لقانون الشعارية. 

8ا ق الم ناخد عا اء وراد مغل سوا 

3 إن هذا البيرق المتفرد له شكل سداسي ارضيته حراء وفي وسطه 
يوجد رأس بعمامته. ما يمكن تشعين كالاني : 

وجود لرأس مسلم ذي عمامة متجه إلى المين. 

4 - إنه على شكل مثلث» به ثلاث سبيبات» العليا حهراء والوسطى 
حضراء والسفلى حراء حملة بسيفين مذهبين ومتصالبين على شكل القرن. 

وكان عدد الألوية الخاصة بولاية تونس ثلاثة : 

5 _ إن له سبيبات ختلطة بعضها مع بعض وهي من أعلى إلى أسفل : 
بيضاء ثم حراء ثم بيضاء ثم خحضراء إلم» وهو في شكل مطابق لقتضيات فن 
الشعارية. 

6 وهذا البيق التونسي شكل غريب وهو كالآني : إنه تالف من خمس 
سبيبات زرقاء ثم راء ثم حضراء ثم راء ثم زرقاء. 

ويكون رأس السبيبة الوسطى على شكل تقويرة أو لسان» ويعتبر هذا البيرق 
في وضعه خالفا لقتضيات «الشعارية ». 

7 - لقد كانت السفن التونسية ترفع رايات صغرى خحضراء مثلثة الشكل. 

وفيما بخص ولاية اطرابلس بإفريقيا الشمالية كان هما بيرقان. 

8 - إنه علم ذو أرضية خضراء حمل بثلاث أهلة مذهبة متقابلة مع 
بعضها. وهو يشبه بيرق القسنطينة فما يتعلق بوضع الاهلة. 

9 إنه مؤلف من سبع سبیبات» حرا خضراءء بیضايی حراء بيضاء 
م خحضراء ثم حراءء وهو مخطط غير ملام شبيه بيرق الجرائر (رقم .)1١‏ 

0 س بيرق تطوان في البلاد المغاربية. 

يذكرنا هذا البيرق ببيرق الجزائر (رقم 14) ما يجعلنا لا نستغرب بمطالبة 
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قراصنة الجزائر أن تکون تطوان جزءا لا يتجزاً من ولایتہم ‏ وشکله یشبه بیرق تونس 
(رقہ 6) وقد فسر هذا الخطط كا بلي : 

«إنه مولف من تلات سبيبات إحداهن حراء والوسطى خحضراء والثالثة 
حهراء. وتنتهي الوسطى بتقويرة أو شكل لسان. إنه ثلائي التخطيط مخضر الوسط. 

ويعطينا كتاب «معرفة البيارق والالوية» ثلاث نماذج لبيارق سلا البريريسكية. 

1 _ إنه ذو أرضية خحضراء حمل في وسطه بسيف ذي حدين وذي 
مقبض ذهبي . 

وباللغة الشعارية : «علم أخحضر به سيف فضي ذو حدين ميقش بالذهب». 

2 إنه يتألف من ثلاث سبيبات تنتهي على شكل قرن الأؤلى صفراء 
والثانية بيضاء ثم حراء. والوسطى محملة بثلاث أهلة مصفوفة صفا متتابعا تتجه 
رؤوسها للخارج» وعليه فهو مثلث على الشكل التالي : 

«ثلائي مخطط بالذهب والفضة ذو ثلاث أهلة مذهبة مصفوفة ومتتابعة». 

3 إنه بيرق أحر يحمل هلالا ذهبيا يتجه طرفاه للخارج وينما يرسم 
شکل وجه ذهبي یتجه نظره للخارج أيضا. 

ومكن تعويض هذا البيرق الأحمر بالبيان التالي : «اشكال هلالية محشاة 
بالذهب». 

مع هذا التحفظ وهو أنه في الشعار يكون القمر دائما من فضة. 

وسن الملاحطظ أن سداة هذا البيرق تشبه «بيرق المغول الاكبر» الذي هو ذو 
أرضية خحضراء يتوسطها هلال ذهبي. 

4 - بيرق ملك المغرب. 

تحت هذا العنوان فسر شعار غريب من لدن كتاب «معرفة البيارق والالوية» 
بي : 

«إنه أحهمر في جوانبه نقط حراء وبيضاء يحمل في وسطه مقصا مفتوحا ذا 
فرعين حادين تتجه رؤوسهما للخارج». 

وما کن قراعته أيضا : 
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«أفواه داحلها مقص فضي والنقط السايرة على ا لجوانب مسننة وذات أشكال 
فضية». 

ويذكر أيضا كتاب «معرفة البيارق والألوية» بيقا لمسلمي إفريقيا (رقم 25) 
حيث تعرف بالضبط أية سفينة يمكنها أن ترفعه فوق صواريما. هذا البيرق البسيط ذو 
السبيبة الخضراء أرفق بهذا التفسير الذي لا يخطر على بال : «إنه يتكون من سبيبتين 
العليا خضرا وضيقة والسفلى حراء وواسعة». ۰ 

وأحيرا يتحدث الكتاب المرجع (رقم 26) عن نمودج غريب ومعقد لأحد بيارق 
القراصنة دون أي بيان لنوعیته. وأعطيت له البيانات التالية». 

إنه أحمر يحمل في وسطه ذراع بيده سيف أزرق ذو مقبض ذهبي وفوق المرفق 
رباط ذهبي ذو حواشي زرق وعلى جانبه کيس رمل ذو جناحين ازرقين وڻي اقصى 
الجانب الأخر للبرق رسم لراس وعظمى ركبتين ليت» والكل مذهب ومكلل 
بإكليل النصر». 

وما يكن تشعيه أو قراءته بلغة الشعارية : 

«اشكال داع فضي مرقش في على مرفقه بسوار ذي حواشي رزق قابض 
لسيف أزرق مزركش بالذهب ومرفق ذات العين بكيس رمل مذهب ونح بجناحين 
أزرقين وفي يساره يحمل رأسا ذهبيا مكللا بالأحضر مسند عإا ظنبوبين مذهبين. 

ان تعدد آنواع البيارق التي كانت ترفعها ختلف الولايات البرباريسكية بجا فا 
سلا وملك المغرب» ومسلمي إفريقيا تكد فرضيتنا السابقة حول الطابع الخاص 
للبيارق التى استعملتها سفن القراصنة. 
كانوا تقريبا غير خاضعين للوصاية الشريفة» يرفعون على صواريمم بيارق تختلف عن 
تلك التى للك المغرب. 


معارکهم بيرقا مرسوما به رأس ميت وظنابيب كعلامانك طبيعية للقراصدة. 


ونلاحظ أخيرا» باستثناء بعض الفاذج الخاصة» مثل بيارق المعركة» بان البيارق 
البربريسكية کانت تتشابه لل حد كبر فيما بينہا وذلك بقصد زرع الشك 
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والالتباس في نفس النصوم الذين يكونون هدفا هجوماتهم. وكانت هذه الألوية تنبثق 
ا ينتمي عموما إلى فغة البيارق الحمراء أو الخضراء مع أهلة بيضاء أو 

صفراء ختلفة الأوضاع. 

والثاني یتکون من بيارق تشتمل على سبيبات أفقية متعددة التخطيط 
حیث يسودها ضا اللونان الأحر أو الأحضر: 

وكثيرا ما كان يشار إلى صعوبة معرفة اواستطلاع البيارق القرصنية وهكذا فإن 
دوفول (٤ااد0۷‏ 4) قد كتب في الحلة الافريقية بتارڪخ ماي 1871 ما يلي : 

«إن العلم الجزائري كله أحر وار تختلف بيارق الام البارباريسكية الأحرى 
عنه الا بإضافة نجمة أو هلال أو سيف ذات لون أبيض على هذا العمق الدموي< 
إن هذه المعلومة المدلى بها غير دقيقة ومشكوك ف قيمتها التوثيقيةء إلا أنه يبقى مع 
ذلك من المفيد جدا ا الذي تحمله إلينا فيما محص التشابه المتعمد للبيارق 
ا ا لتحقيق أغراض تكتيكية وعسكرية. 


(3) أدوفول والقبطان بريبوء امجلة الإفريقية ماي 1871. 


193 


اللوحة الأو 
1البيارق البربريسكية 
كما هي مأخوذة من المؤلف 
معرفة البيارق والألوية لاهاي 1737 


1البيارق التركية 
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